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افذايلهة لقاب 


إليه بالرمز (ن-١)‏ .. حلاف [النون )؛ يعلى أنه قئة 
تلدرة: أما الرقم (واحد) فيضى أنه الأول من لوعهء 
هذا لأن (أدهم صبرى) رجل من نوع خاص .. فهو 
يجيذ استخدام جمي ع أنواح الأسلحة : من السدس إلى 
قاذفة القنابل.. وكل فنون القتال» من المصارعة 
وحتى التايكوندو .. هذا بالإضافة إلى إجادته التامة 
امت لفات حيّة ‏ وبراعته الفالقة فى استخدام أدوات 
التنفر و (المكياج)؛ وفيادة السيارات والطائرات. 
وحتى الغراصات إلى جانب مهارات أخرى بت 

لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل. 
واحد فى سن (أدهم صيرى) كل هذه المهارات .. ولكن 
(أدهم صبرى) حقق هذا المستحيل» واستحق عن 
جدارة ذلك اللقب الأ أطقته عليه إدارة المخابرات 
العامة لقب (رجل المستحيل). 


| ا-الخدعة.. 


قعالى ؤقع أقدامٍ مسرعة ؛ عبر مسزات مبنى 
المخابرات العامة المصرية ؛ فى تلك الساعة المبكرة ‏ 
قبل أن يندفع النائب الأول لمدير الجهاز إلى حجرة 
| هذا الأخير . وهو يقول فى توتر شديد + 
٠‏ -كباء مزعجة للغاية من (موسكو ) ياسيدى , 

. انتقل توتره فورً! إلى المدير الذى تراجبع فى 

:0 : متسائلا : 

-بشان (ن-١):‏ 

أجابه نائيه فى سرعة ؛ وهو يضع أمامه برقية. 
عاجلة من صفحتين * 

- بشن الجنيع . 

الم يدر المدير كيف وثبت الأحداث كلها إلى ذهنه دفعة 
واحدة ٠‏ وهو يميل لالتقاط تلك البرقية. . 


منذ لحظة سقوط (أدهم ) على جليد (موسكو) ٠‏ 
.بعد أن قل ( إيقان إيفانوفيتش ) ء زعيم ( المافيا). 
الروسية هنك" 

القد بذل الروس جهدًا كبيرًا لإنقاذه وإسعفه : وعلى 
رأسهم عدوه اللدود السابق (سيرجئ كوربوف ) ء 
الذى تعامل فى هذا الموقف وكأنه أصدق أصدقائه * 
وليس خصمه السابق ٠‏ 

ولكن المخابرات الروسية ألقت القبض على ذلك 
.الفريق الثلاثى ٠‏ الذى انتقاه (أقدهم ) بعناية_بالغة *. 
وخبرة واسعة ؛ من بين صفوف كل المتدربين ٠‏ 
المرشخين للانتحاق بالمخابرات العامة .. 

ومن ناحية أخرى , راحت ( المافيا ) اثروسيية تسعس 
للانتقام : وخاصة بعد أن تونّى قيادتها (ينورى 
إيفاتوفيتش ) ٠‏ شقيق ( إيفان ) ١‏ الذى يتداعى عقله 
على ذلك الجسر الصَيق , بين العبقرية والجنون ٠.‏ 

(4) رع قسة ( ابطق ) :. فشر ركم 054 
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٠‏ وأيقظتا ( أدهم ) بمعجزة طبية ؛ من غيبوبة 
البعض أنها ستدوم طويلاً .. 


اريما إلى الأيد .. 


استعادته لوعيهه.: كان علسن ( اذهام ) أن 
ا ل 


حم اب 

يلو مق ٠‏ ومن خلال صيل خكن  .‏ يحنل 
الزتبة جثرال : فى صفوف المخابرات الروسية . ' أصبح 
(أذهم ) وفريقه وزميلته (منى )+ وشقيقه الدكتور 
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( أحمد) ؛ وصديقه خبير التزوير ( قدرى ) مجرد 
فرائس ؛ تبحث عنها ( روسيا ) كلها .. 

السلطة الرسمية .. 

ومنظمة ( المافيا ) الروسية .. 

وأصبح على الجديع أن يقاتلوا بعنف . من أجل 
البقام.. 

وكاى قائد حربى خبير محّك , وضع ( أدهم ). 
اخطة للاستفادة سن كل الطاقات » ولتحويل دفة 
الحرب ؛ من الدفاع إلى الهجوم ٠.‏ 

ولكن هذا أصاب الطرفين بالجنون .. 

المخابرات الروسية » ومنظمة ( المافيا ) ... 
وتحؤلت الحرب إلى حملة مسعورة للعثور على 
الفريق المصرى .* ” 

ويا ثمن .. 


وفى الوقت الذى راح الكل يبحث فيه عن ( أدهم ) 
٠‏ سقط ( علاء ) » أفضل عنصر فى فريقه ٠‏ 
أقبضة المخابرات الروسية .. 

اوكان من المحتم أن يسعى ( أدهم ) لإنقاذة .. 
مهما كان لثمن .. 

ن المخابرات الروسية اتخذت كل احتياطاتها ؛ 
أء القبض على ( أدفم ) يمجرّد اقترابه من مقر 


وجرا مة ,ف [أهم شخصية لخر معي » 


ا 
: 


اودخل مبنى القيادة بالفعل . وتحت سمع ويصر 
الجميع .. 
ولكن دوام الحال من المحال ., 
افلى الوقت الذى راح (يورى إيفانوفيتش ) يخطط فيه 
اللسيطرة على العالم ؛ شأن أى مجنون ؛ كان رجاله. 
يتبعون تعليسات خبير الاتصالات الفتلندى العئمى ٠‏ 
وينقضون على رفاق ( أدهم ) ٠‏ واحذا بعد الآخر ... 
وفى قبضتهم سقط (قدرى)؛ والدكتور (أحمه 
صبرى ) ٠‏ و(شريف )؛ و(ريهام ) .. 
أما ( أدهم ) ننسه فقد كانت المخابزات الروسية 
كلها تستعد للانقضاض عليه ٠‏ دلخل نتها : 
فى قلب (موسكق) "" .. 
«ياله من موق 411 
(*) نمزيد من هفاشيل/أراجع لجزفين. الوك وهثقى (#فتة) ‏ 
و لمغامرة لتيزى ) :© لمفلتزتن رقمى ]انرو 90 
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| ززئه مدير المخابرات العامة المضّزية العبارة ؛ 
ينتهى من قراءة البرقية الطويلة للمرة الثانية ٠‏ 


؛ موقنها وموقعها تماًا ء ولابد من التأقيد عليه 

من مميه مببة عي ةفيك انا (10) 
فثلاهما داكل مبلى قيادة المخابرات الروسية ٠‏ 
٠‏ كارثة فى هد ذاتها ٠‏ قربما كان من السهل أن 
ععديت ٠‏ ولكن من العصير جدًا 
اتخرجه سالمًا ؛ واللّه (سبحانه وتعالى) وحده 
٠‏ كيف سيخرج (ن - ١‏ ) من موقف كهذا !1 
3 


ولو نظرنا إلى موقف الباقين , فهو أشبه بالسقوط فى 
اقوهة بركان ثائر ١‏ إذ إن سقوطهم فى قبضة (المافيا). 
الروسية ٠‏ فى ظروف كهذه؛ يعنى بداية لعداب 
الاحنود له .. 

وزفر مرة أخرى ٠‏ على نخو خَبلَ لنائبه معه أن 
النيران ستنطلق من بين شفتيه ٠‏ قبل أن يكمل : 

- باختصار .. نحن أمام كارثة .. مصيبة ؛ لاأرى 
لها أى مخرج أو خلاص ٠‏ 

سأله نائبه فى اهتمام متوتر + 

- وماذا يمكننا أن نفعل الآن يا سيّدى ؟! 

هل المدير رأسه ؛ ومطشفتيه , قبل أن يغمغم فى 
مرارة: 

- لدت أدرى 7 

ثم مال إلى الأمام بَفتَة ٠‏ ليضيف فى حزم شديد : 

- أخبر الرجال أننا سنعقد اجتماعًا عاجلاً فورًا .- 

1 


ابهم جميئا الآن ... أخبرهم أن الأمر غلية فى 
34 

وعاد يتراجع فى مقعده ؛ ويطلق زفرة مشتعلة ؛ 
ذا : 

- إننا نحتاج إلى عقولهم .. عقولهم جميا ‏ 


على حق تمامًا فيما ذهب إليه .. 
كهذه تحتاج إلى عقول مفكرة ,٠.‏ 


-خجرة المديرلها مدخل واحد؛ ونافذة كبيرة وأحدة... 
1 


وسنهاجم من الاثنين فى لحظة واحدة .. آنا ورجالئ 
اسنقتحم المدخل » وعليك أن تفتحم مع رجالك الناقذة * 
فور إشارتى - 

مال عليه المدير . قائلاً فى صرامة ‏ لم تخل 
بدورها من العصبية : 

- أخبر مساعك (لييروسكى ) أنثى أريدها على فيد 
الحياة .. وباى من .. لاأريد لية حماقات غير مبررة » 
وسأحاسب من يخلف أوامرى هذه بمنتهى الشدة والحزم .. 

الم يرق هذا للجنرال (كوائيسكى ) الذى كان يتلهّف 
على تحويل جسد ( أدهم ) وزميله إلى مصفاة » فور 
اقتحام حجرة المدير. إلا نه كان مضطرًا لطاعة 
.الأوامر ‏ لذا فقد نقلها إلى (لييروسكى ) ؛ عبر جهان 
الاتصال اللاسلكى ؛ قبل أن يسأل المدير فى عصبية. 
زالدة : 

- هل من أوامر أخرى ؟! 

اعندل المدير , ققلأ.فى صرامة + 

-كلاً. 


|التقط ( كواليسكى ) نفسًا عميقا + قبل أن يقول 
عبر جهاز الاتصال اللاسلكى ٠‏ فى صرامة حازمة : 
- سنهجم معًا عند ثلاثة ., واحد .. اثنان ... 
ثم أشار إلى رجاله ياقتحام الحجرة ؛ صارحًا : 
- ثلاثة .. 
.وكان التنسيق بديعًا ؛ دون أدنى شك .. 
اففى لحظة واحدة , اقتحم مع رجاله باب خجرة 
٠‏ التى تحطمت نافذتها فى عنف . مع اقتحام 
وسكى ) ورجاله لها .. 


وبحركة عصبية غريزية ‏ وثب (علاء) من مكانه ؛. 
اح سملي 1 مة ؛ ولكن رجال 


) بعضهم نحو وجهه 
-- لحن لل ري 
المدير ؛ الذى سحب مسدسه فى سرعة؛ و .. 
ولكن الرجال انقضوا عليه : بكل عنف الدنها .. 


0 


كانت الأوامر الصارمة الصكرة يهم تتم عدم 
إطلاق التارء نذا فقد هوت كعوب ثلاثة مدافع آلية على 
معدته ورأسه : فى نفس اللحظة التتى صوابت إليه 
فوهات أربعة مداقع أخرى ٠‏ فى شراسة مخيفة .. 


ووسط كل هؤلام ‏ قدفع (كوائيسكى ) نحوه ٠‏ 
صارخا : 


- سقطت يا أسطورة الحمقى . 

اصاح به المدير فى غضب : 

- هل جننت يا ( كؤاليسكى ) ؟1 

تكد . 

عل ف كتتاة .و و 0 

- لفرس ؟ 

اسقط المدير أرضا فى عنف , فوثب (كواليسكى ) عير 
مقعده المقلوب . وجذيه من سترته فى قسوة صادخا : 

- هل تصورث أَنَزِمِن الحماقة ٠‏ بحيث نسمح لك 
بدخول قلعتنا ٠‏ والخروج منها بزميلك ؟! 
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حاول الرجل أن يتكنّمٍ » ولكن الدماء التى ملأت 
جعنته يسعل بشدة ٠‏ قبل أن ييصقها على الأرض » 


أصائمًا فى ألم : 
-سأحاكمك عسكريًا :و ... 
'صرخ (كواليسكى ) يقاطعه فى ثورة : 
- لمازلت تصرٌ على لعب الدور للنهاية ؟! 

ثم غرس أظفاره فى وجهه ؛ مستطردً فى عنفا: 
- هيا .. انزع قناعك السخزف هذا و ... 
.الذى بتر عبارته هذه المرة » مع صرخة الأشم 
تر قت وبين اش ادير اليا 
سالت من وجهه ؛ ومن بشرته 
وللحظة؛ حثق (كواليسكى ) فيه يذهول مذعور. 
قبل أن يعتئل ٠‏ ويستدير بكل هلعه وانفعاله إلى 
رجانه ؛ صارهًا: 

- فين الأسير 1 


أأجابه أحدهم فى حذر + 

- لقد اصطحبه سيادة المدير إلى مكان آمن. 

'صرع (كواليسكى )؛ بصوت رجل يكاد يلفظ أنفاسه. 
الأخيرة » وهو يشير إلى الرجل الملقى أرضنًا : 

- هذا هو المدير الحقيقى أيها الأغبياء . 


ئها ؛ ووثب تحو النافاةالمكسورة ؛ انتى تغلل على 
الفناء الأمامى للمبنى؛ تارك رجاله جميعهم ؛ وعلى 
رأسهم مساعده (لييروسكى)؛ وهم يحدقون فى المدير. 
الذى عاملوه بكل هذا العلف منذ لحظات ؛ بمزيج من 
الذعر والذهول ,, 

وعبر النافذة. العافت امف 3 
يصيبه بأزمة قلبية. 
5 
ورجال البؤابة يفسحون لها الطريق ؛ بتساء على أوامره. 
هو ٠‏ وبداخلها (عملام) . والرجل الذى لعب أبرع 
أدواره ؛ وهو ينتحل شخصية مديرٌ المخابرات .. 

1 


[كواليسكى ) فى مكانه ‏ وعيناه تتابعان السيارة » 
مبتعدة ٠‏ عبر ساحة ( الكزملين )!"1: فى 


لكك 00 
0 ار قم رمي ): وطامن يم طورة 
آي [/191م) » وندا جهز شغيرات نوقفتي , 


1 


انطلق الكل يعدون كالمجانين ؛ قى حين نهسض 
مدير المخابرات الروسى : صائحًا بكل غضب الدقها ‏ 
- ستدفع الثمن يا (كواليسكى) .. أقسم أن تدفع 
الثمن غائيًا . 


هتف به ( كواليسكى ) . فى عصبية ثائرة : 
فيما بعد .. ستؤجل هذا لما بعد 
ثم ضغط زر جهاز الاتصال اللاسلكى ؛ صائخًا فى 
صرامة , تحمل نفس العصبية : 
- إلى كل الوحدات .. للمصرى المطلوب ينتحل 
شخصية مدير المخابرات ؛ ويستقل سيارته ؛ التى 
تحمل رقم (....) .. أوقفوه بأى ثمن .: سفوا 
السيارة لو اقتضى الأسر . ولكن لاتسمحوا له 
أو لمرافقه بالفرار قط . 
فى نفس اللحظة ؛ التى انتقلت فيها صيحقه ٠‏ إلى 
كل رجل أمن فى (موسكو ) . كان (أدهم ) ينحرف 
بسيارة المدير فى شرع صغير ٠‏ ثم يشب خارجها + 
هتقا ب (علاء) : 
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-مافطته كان مذهلاً ياسيّدى .. أنا نفسى لم 
؛ الحقيقة ؛ حتى اصطحبتنى خارج الحجرة ٠‏ 
ابه (أدهم )؛ وهو ينحرف فى شارع آخر: 
.ما فعلته اعتمد بالدرجة الأولى على العوامل 
٠‏ بأكثر مما اعتمد على البراعة . 


ابتسمت ( منى  )‏ قائلة + 


- هل تنتظر جوان ؟1 
اهز رأسه فى قوةء قائلا + 
- كلاً بالتأكيد ‏ 
لم يد ينطقها ؛ حتى انعد خلجبا دهم ) ؛ وهو 0 
0 ر خبير ااتصانات لاتتدى العبقرى (فيايب ألدرسن)» 
- استعدا للمولجهة للحقيقية . 
8 راقع يارجل .. رائع .. لقد أثبت أنك تستحق كل 
دا وفع مس نسي ا 
لساك ةمزا را ا لح سم رودا بوي 
القد كان ( أدهم ) على حق ... امه لبوا 
0 .وقال ( أندرسن ) فى عصبية : 
00 - وأنا لم أحصل على أجرى كاملا بعد . 
2 رمق (يعرى) (ليجور) بنظرة ارية ».قبل أن يقول 


الفنلتدى بابتسامة شبيهة بابتسامة ذنب * 


2 


إها معركة الجميع . حتى تضع أوزارها يارجل ٠.‏ 
دمت الأمور ثم تنحسم بعدء فلا يمكننا الجزم يما 
ونه فى المرحلة القادمة : وهذا يحتم أن تبقى كل 


- ستحضل عليه يارجل .. ستحصل عليه بالتأفيد . 
ثم أشعل سيجارته فى بطء ؛ قبل أن يضيف فى 
صرامة: 


- بعد أن نوقع بالباقين .. 
تضاعفت عصبية (أندرسن ) ٠‏ وهو يقول : 


- مهمتى كانت أن أتعطب قتصلاتهم . وأحتد موقميم 
.بدقة ٠‏ ولقد أديت عملى كاملاً ٠‏ وناجها . 


مال (يوري ) نحوه ٠‏ ونث دخان سيجارته , 
ذا الرائحة النقاذة فى وجهه ؛ قأقلاً: 


- ولكن للمعركة لم تنته بعد ياوجل . 


سعل (أندرسن) فى قوة؛ وضرب الهواء بكفه . وهو 
يشيح بوجهه بعيدا عن دخان سيجارة (يورى ): هتفا: 


- إنها معركتكم ؛ ليست معركتى .. 
زمجر (يورى ) فى أصرامة وحشية ؛ قبل أن يقول 
فى غلظة : 
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مط الخبير شفتيه » وأشاح بوجهه مرة أخرى . 
فرت (يورى ) على كتفهء ثم التفت إلى (أيجور) ٠‏ 
قاللفى صرامة: 

- اصطحب خبيرنا للعبقرى إلى جناحه : وتأقّد من 
حصوله على أفضل عناية ممكنة . 

م ابتسم ابتسامة ذلبية ٠‏ لم ثرق للخبير قط . 
اوهو يضيف + 
حتى تحتاج إلى خدمقه . 

ته ؛ وجلس فى هدوم على مقعد هزر ٠‏ وراح ينف 
دخان سيجارته بابتسامة كبيرة؛ مراقبًا ( أيجور ٠)‏ 
وهو يصطحب الخبير جارجًا ؛ ولم يكد للباب يُقئق 
خلفهما . حتى قالت (زوشا ) بإبتسامة متوترة + 

- إنك لم تترك له الخيار ,. 
قل فى صرامة » 

- هذا ما ينبغى أن 'يكون عليه كل من يتعامل مع 
( يودى إيفنتوفيقش ) 


0 


غدقت قى ضيق : 

- بقتفيد. 

.وبحركة آلية ؛ وكوسيلة لتبديد توترها الزائد » التقطت 
[زوشا) قضيبًا حديدبًا ثقيلاً؛ وراحت تدرب بسه 
ات ساعديها » وهى تسأله : 


- ماذا ستفعل بالمصريين ؟1. 


نفث دخان سيجارته فى بطء وعمق ؛ ثم أبعد 
5 ؛ وراح ينلع إلى طرفها المشتعل بضع 
٠‏ قبل أن يجيب فى هدوم عجيبا ؛ 


- فى الوقت الحالى ؛ سأحتفظ يهم فحسب . 

سأفته فى توثر : 

- وماذا عن فيما بعد *1. 

.إجابها فى صرلمة : 

- ما بعد لما يع . 

أرادت أن تطرح سؤالآً آخر؛ لكن هاتفه المحمول 
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انطلق فى تلك اللحظة ٠‏ فاكتفت بمط شفتيها فى 
اسخط . فى حين التقط هو هاتفه ؛ ورفعه إلى أذنه , 
قاتلا فى صرامة مترقبة ‏ 

- (يعدى)- 

أدركت (زوشا) على الفور أن المتحذث ينقل إليه 
أخبارا غاية فى الخطورة ؛ عندما قتعقد حاجباه فى 
اشسدة ؛ واندفع نصفه الأعلى إلى الأمام فى عض » 
اوهو يهتق : 

مادا 

كل ثرة فى كينها شتت فطصول وليدة . وى 
اتتطلع إليه ٠‏ فى حين راح هو يستمع إنى محدثه فى 
اهتمام شديد » قبل أن يقول فى صرامة : 

- فليكن .. سنثولى دورنا فى الأمر . 

ولم يكد ينهى المحادثة » حتى سالته (زوشا). بكل 
الهفة الدليا: 


- هذا حدث ؟/ 


للع ليها قى صمت لدقائق كاملة ؛ وكأنما يستوعب 
كله : قبل أن يقول فى حيرة » وكأنه لايصئق 


ت عيناها عن آخرهما؛ وهى تهتف فى ذهول: 
كيف ؟ 

اييد أنه قد سمعها ؛ وهو ينفث دخان سيجارته 
وبطء شديد؛ ويراقب سجب الدخان فى صمث ؛ ثم 
٠‏ فى لهجة حملت نبرة غضب واضحة : 


كيف خدعهم يا (يورى ) ؟! كيف ؟1. 
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بدت عليه علامات التفكير السيق ٠‏ وهو يلقى | ١١‏ إستدار إليها بحدة وثورة رهييتين ؛ صارخًا + 
سيجارته بعيدا » ثم يشعل أخرى , وينفث دخاتهاء ل اصمتى - 
اقللا ؛ على نحو يوحى بأنه يحذث نفسه : 


- المهم هو ما الذى سيقعله الآن .. إنه محترف ٠‏ وهى تتمتم : 
ويعلم أن ما فعله سيثير جلون كل رجل أمن ٠‏ ليس كنت فقط أسأل لو أن 
فى ( موسكو ) وحدها ؛ ولكن فى (زوسيا )كلها ٠‏ | لم تتم سؤئها .. 
سألته مرة أخرى فى استماتة : ولم تحاول حتى هذا 
- كيف خدعهم 14 لثم إنه لم يمنحها فرصة واحدة 


الهأش من مقعذه احافةء 

ا رار فى سرعة »قم قل في هوم حصن : 

متماماا: - إنه أنا.. (يورى).. اسمطى جِيْدًا يبارجل:: أظم 
ث .. لقد بلغتنى الأخبار .. لاشأن لك بكيفيية. 

. اصمت واستمع إلى جيْدا .. 

ثم تأذقت عيناه » وهو يضيف فى صرامة : 

- إتنى أعرف ما الذى سيفعله النضرى » فى 
رحلة القادمة .. 


- إنه عبقسرى فى التدكر .. هذة واحدة من برق 
سماته .. نعم .. هذا أبرع ما يمكن أن يفطه الآن ٠,‏ 
صاحت به ( زوشا,) ؛ وقد نقد صبرها + 

- ما الذى فعله بهم هذا المصرى يا ( يورى ) ؟؛ 
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++ وجل السسمل علد :ام لية لعب ]| 


والعهيب أنها كانت واحدة من أتمع لمحات 
العبقرية » رهما فى تاريخه كله ... 

فلمدهش. بل والمذهل أنه قد استنتج بالفعل خطوة 
(أدهم ) التالية .. 

وبمنتهى الدقة .. 


ءءء 


بكل صرامة وتوتر الدنيا ٠‏ استوقف رجل الأمن 
الروسى تلك السيارة الصغيرة ؛ وأشار إلى رج اله ؛ 
الذين أسرعوا يحيطون بها بمداقعهم الآلية فى تحّز.. 
فأطل ( أدهم ) من نافذتها , وهو يقول فى لهجة 
صارمة ٠‏ تحمل رئة غضب متقئة : 
- ماذا أصابك يارجل ؟! قم تتعرقنى؟! أنا الذى 
أصدرث أوامر الإيقاف هذه .. 
لصوت المميل , والوجه المطل عليه : جعلا رجل 
الأمن الروسى يرتبك ٠‏ وهو يقول : 
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- جنرال (كواليسكى ) ؟! معذرة ياسيْدى ... الواقع 


أصاح به (أدهم ) ؛ يقاطعه بنفس اللهجة الصارمة 


١‏ رجل الأمن بحركة سريعة ؛ ليفسح الطريق 
ير الصرة !وها يكنا أامزه إن رجه 


سمت جيّتا يا (زوديك) .. أنا الجدزل 
)... (جوزيف كواليسكى ) .. 
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اتسعت عينا الضابط فى ذهول ؛ وهو يحدق فى 


- أوقفوهم .. أوقفوهم بأى ثمن ١ ١‏ 
(أدهم ) الجالس خلف عجلة قيادة السيارة الصقيرة؛ 
متقاج 


رصاصات الجنود زجاج السيارة الصغيرة 


٠‏ وهى تنطلق كالصاروخ ٠‏ قحنت (منى) رأسها 
- من ؟1 غريزية , وفى تهتفا: 
(أدهم ) أدرك مايعنيه ذلك الهتاف : وماتفصح عنه كن كيف ؟! شيف عرفو ؟1 
اتلك النظرة الذاهلة على الفور.. 


م أده ) درج تابلوه السيارة أمامه؛ والنقط منه 
ألقاه إلى (علاء)» وهو يجيبها فى توثر: 


( كواليسكى ) الحقيقى أدركٌ اللعبة بوسيلة ما 
يكن الأمر بحلجة إلى كلمة واحدة ؛ ليدرك (علاء). 


.و(كواليسكى) أيضًا أدرك سرذهول الضابطء 
فصر : 


- لق لقيض فور) على أى شخص ينتحل شخصيتى .. 
هل تسمعنى ؟ افعلها يارجل دون ترد .. افعلها قور .. 
اوقبل حتى أن تكتمل صرخته . كان [ لدم ) يضغط 
ادؤاسة الوقود ؛ ويثب بالسيارة الصقيرة. إلى الأمامء. 


منطلقا بها بأقصى عقن 0 < 
كانت مبادرة مباغتة : ولك أزجال الأمن: المدربين 7« 
لكاروا فتسرحة أطت وعبات منشمهع ل .من للمستحيل أن يستنتج ما ستقدم عليه . 


أجايها (أدهم)؛ وهو يتطلع إلى مرآة السيارة. 


0 


انحو السيارة الصقيرة . وضابطهم يصرخ فى تتفل جارف + 
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اقل بلهجة آمرة عنيفة. 


بل هى الانتحار ذاقه .. 
الذا فقد انحرف بالسيارة مرة ثالثة .. افيس فى هذه لتترو : 

2 .تردئّدت لحظة , ولكن (ععلاء) جذبها من ثراعها ٠‏ 
وخامسة .. 0 يحكم طاعة 

هيا ياسيادة المقدم .. ما تعلمناه 

اثم توقف بغتة؛ عند مدخل شارع ضيق » وهو يستدير دون مناقشة؛ فى مثل هذه الظروف 
اا رح ياترصدية ون ( أدهم ) فى صرامة شديدة + 

- اهبطا ,خاصة أن سيارات الأمن منتظهر ؛ خلال عشر 
لبط نت ٠‏ فى حين سألته على الأكثر . 
(منى) فى عصبية ت إليه بعينين دامعتين ؛ فكرر فى صرامة 
- هل تتخلص منا ؟1 0 

أجابها فى صرامة أكثر: - هيا أيتها المقدم + 

- فرصة ثلاثة فى النجاة من هذا الموقف مستحيلة؟. السيارة مع ( علاء ) ؛ وقلبها يرتجف بين 
. رعها فى عنف ٠‏ فى حين قل (أدهم ) فى حزم صارم ‏ 


- اختفيا جِيًّا .. لا أريدهم أن يدركوا ما فطناه ٠‏ 
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- ثلاثة أفضل من واحد -. 
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أثم أدار عينيه إلى (علاء ) . مضيقا . 

- دافع عنها بحياتك - 

شد (علاء ) قامته ؛ وهو يقول فى حزم : 

- اطمئن ياسيدى . 

اضغط ( أدهم ) دؤاسة الوقود مرة أخرى ٠‏ دون أن 
يلقى عليهما نظرة أخرى . فارتجف قلب (منى ) بين 
ضلوعها . وهى تقول : 

- ربا ! سيواجههم وحده . 

بها (علام) إلى ركن مقظلم ؛ وهو يمسك مسدسه 
فى تحفز.. قائلاً: 


- الأستلذ يعرف دوما ما ينبغى فعله 

قبل حتى أن تكتمل عبارته , انطلقت سيارات الأسن 
الروسية الشلاث ؛ أمام ذلك الشسارع الضيق ٠‏ وهى 
تواصل مطاردتها للتييارة الصغيرة ٠‏ فارتجف قلب 
(منى ) مرة أخرى بين ضلوعها ؛ وهى تهتف : 
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ا ساعدة يا إلهى ١‏ مباعدة . 

أما (أدهم) : فقد شعر بالارتياح أكثرء وهو ينطدق 
بالسيارة الصغيرة وحده؛ بأقصى سرعة ممكنة : وسط 
اشوارع (موسكو) , على الرغم من سيارات الأمن 
اثلاث القوية ؛ الثى تطارده فى استماتة .. 

وعلى رغم من مهاراته لمدهشة فى القيدة ٠‏ وقدرته 
على المراوغة والمناورة ؛ إلا أن المسسافة بينه وبين 
السبارات الثلاث راحت تنكمش .. 

وتتكش .. 

وتتكمش .. 

وبدا من الواضح أن السيارة الروسية الصغيرة من 
تصمد أبذا » أمام مطاردة شرسة كهذه .. 


؛فقد حرف (أدهم) بحركة مباغتة ؛ فى طريق 
بى صغير وأطلقت إطارات السيارة الصغيرة صريرا. 


هذااما تصورته السيارات المطاردة , التى بلغ 
ها ست سياراك ؛ عند هذه البقعة .. 

.ولكن السيارة الصغيرة استعادت توازنها وتماسكها 
اسرعة ؛ وهى تشب مرة أخرى إلى الأمام : ثم 
نفع داخل الطريق الصغير ؛ عَلى نحو مباشر .. 
وبصرير أكثر عنفا ؛ انحرفت سيارات الأمن الست 
السيارة الصغيرة : ورلوها تندفع بأقصى سرعتها. 
انلك الكمين الفرعى ؛ فى لهاية الطريق ٠‏ وكأئها 
بوجوده ؛ فهتف قائد إحدى سيارات الأمن 


مهما كانت براعة قائدها .. 2 
خاصة أن أكمنة الشرطة قد بدت 0 
ن بدأت تلوح فى نهاية ل لون 
الطريق ‏ معثنة أنأكل الطرق ستصيح مسدودة . فى موي ينعد ط مويه ١‏ 
وجه السيارة الصغيرة .. .ولكن السيارة الصغبرة واصلت انطلاقها بأقصى 
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سرعتها ء على الرغم من وضوح استحالة تجاوزفا 
لتلك الحواجز الفولاذية القوية -. 

واتطلقت .. 

وانطلقت .- 

م صرخ قائد سيارة أمن أخرى فى ارتياع ‏ 

- مستحيل ! إنه 
قبل أن يتم عيارته: ارتطمت السّارة الصغيرة بالحاجز 
الفولاذى فى المنتصف ٠‏ وانطلقت رصاصات رجال 
الشرطة لحوهاء وهى تثب عاليًا ٠‏ وتطير فى الهواء . 
واجزاء من مقدمتها تتحطم فى شدة ٠‏ قبل أن تهسوى 
أرضا فى قوة .و ... 


وتتفجر .. 
ويمنتهى العنف .. 
زو 
من المؤكة أن ذلك الاجتماع العأجل ؛ الذى تع فى 
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الساعة : فى مين المخابرات العامة المصرية : 

.واحذا من أكثر الاجتماعات توترًا » فى تاريخ 

رات المصرية كله ... 

قمع أل دقيقة منه ٠‏ علم الكل يخبر الكارقة .. 

'خبر وجود (أدهم ) دلخل مهنى المخابرات الروسية ؛. 
لأ شخصية مديرهاء وسقوط معظم الباقين فى 

منظمة ( المافيا) الوحشية هناك :. 

وفى عصبية ؛ قال أحدهم : 

الواقع أن السيد (أدهم ) يتجاوز أحيانًا كل 

واعد والأعراف , على نحو سافر مستفل , 

راع المدير فى مأقعده ء قائل : 

كلنا كنا نعلم أن (ن - ١‏ ) سيقوم حتمًا بمحاولة ‏ 

النقيب (علام ) ٠‏ 

ارجل' آخر فى ضيق : 

- كل من يقرأ ملف (أدهم ) ؛ يمكنه استنتاج هذا 
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بسهولة ٠‏ وهذا ينطبق على الخصوم فيضنا ؛ وهى 
القطة ضعف يالغة الخطورة . 


واندقع آخر يضيف + 
- وتعنى أنهم سيكونون فى انتظاره دومًاا 
أشار المدير بيده ء قائلاً : 


لم 
كل مرة . 


قال آخر فى توئر: 

- المثل يقول : «ليس فى كل مرة تسلم الجرّة . ». 
اعتدل المدير ؛ وهو يقول فى حزم + 

- (ن - ١‏ ) لن يضع قدمه داخل المبنى القيادى 
اللمخابزات الروسية ٠‏ دون أن تكون لديه خطة متقئة 
اللخروج مقه . 

أشار أحد الرجال ببيده , قائلاً : 

- المشكلة لا تكمن فى نجاحه أو فشله ٠‏ فى تنفيذ 

5 


نظرى أنا ؛ يحت وجود (ن - ١‏ ) داخل مبنى 
رات الروسية المرتبة الثاقية ؛ نظرًا لثفتى - من. 
راتى السابقة - فى أنه يسيجد مخرجًا من هذا ؛ 
الله (سبحانه وتعالى ) ورعايته بالطبع؛ أسا. 
بة الأولى ٠‏ فهى تلك الخاصة بسقوط أربعة من 
عتاصر (مصر) ؛ فى قبضة منظمة وحشية ؛ 
رف العقل أو المنطق .. منظمة وضعت يدها 
الدككور (أحسد صبرى) شقيق (ن-١),‏ 
رشح لنيل جائزة (نوبل ) فى الطب ؛ و(قدرى). 
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دذرة يا سيادة المدير .. نحن نعلم كم تؤمن. 
يد (أدهم ) وقدراته الفذة » ولكتنا تتحدُث الآن 
ارجل آخر - 

إقعقد حاجيا المدير ؛ وهو يتراجع فى مقعده ٠‏ 
الرجل فى حزم أكثر : 

- نتحدّث عن رجل استيقظ منذ ساعات قليلة ؛ من 
عميقة؛ أصيب بها إثر انهبار جسدى عام , نتيجة. 
مستمر, ونشاط متواصل ؛ وإصابات الاحصر 
.. بمعطى أدق ؛ نحن تتحدث 'عن رجل لم يعد فى 
الياقئه » ذهنيًا أو يدنيا.. رجل من الخطا أن 
معه بحسابات وقواعد الماضى ٠‏ 

إزداد انعقاد حاجبى المدير . وهو يستمع إلى رجل 
ات ٠‏ الذى بدا رأيه مقنغا ومنطقيًا إلى حند 


(شريف ) .. سقوط هؤلاء الأربعة يعد كارئة قومية. 
بكل المقاييس ؛ ولابد أن نبدل كل جههد ممكن؛ أو حتى 
غير ممكن » لإنقاذهم من هذا الأسر الرهيب ٠‏ 

قال أحد من تحذثوا سابقا فى حنق : 

- المشكلة أن سيادة العميد (أدهم ) سيهب لإنقاذهم 
أيضناء وربما كان هذا هو السبب الرئيسى لاختطافهم . 
حتى يلدع هى إليهم وان 

قاطعه الندير فى صرامة : 

- لوأن (ن - ١‏ ) بهذه السذاجة. لما بقى لنتحدّث 
عنه الآن : بعد أن واجه كل أجهزة المخابرات القويق 


ول منااداك التي واليجرار فى لعي .وفجأة : ظهر السكرتير الخاص للمديرء على عتبة. 
اتبادل الرجال نظرة#يتوترة , قيل أن يقول أحدهم ة الاجتماعات الخاصة ؛ وهو يحمل ورقة مطوية ؛ 
فى حزم ؛ ها شاحيًا زائغ البصر 


ولأن دخول أى شخص . أَيّا كان ٠‏ إلى الحجرة 
الرئيسية » فى أثداء لجتماع خاص كهذا ‏ هو أمر 
.محظورء إلا للضرورة القصوى ؛ ققند استدارت 
العيون كلها إلى الرجل ٠‏ فى حين بدا التوتر الشديد 
على وجه المدير . وهو يشير إليه .. 

وفى خطوك بريعة واسعة , قطع الرجل المسافة , التى 
.تفصله عن مقعد مدير المخابرات ؛ واتحنى يهمس بكلمة 
فى أذن هذا الأخير. قبل أن يسلمه الورقة ؛ ثم يتراجع .. 
ويغادر المكان بنفس الخطوات الواسعة السريعة .. 
.وفى توتر ملحوظ ؛ فض المدير الورقة ٠‏ والعيون 
كلها تتطلع إليه فى فضول ولهفة , و ... 

والعقد حاجبا المدير مرة أخرى فى عنف .. 

|وقبضت أصابعه على الورقة بحركة آلية .. 

وتحرك جسده حركة توحى بالتوتر وللصدمة .. 
وسرت قشعريرة بأردة فى أجساد الرجال ... 

كل الرجال .. 
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اثم أغلق المدير عينيه فى قوة .. . 
ضّ شفتة فى مرارة ؛ قبل 
يك 0ه لغ » ةلمجل قر ل 
ثم يلواح بالورقة : قائلاً فى مرارة : 
أخيار غير سارة من ( موسكو ) أيها السادة .. 
الم يئيس أيهم بحرف واحد ؛ وإن حملت عيونهم 
.قلق وتوتر الدنيا ٠‏ وهم يتطلعون إلى المدير ٠‏ 
ذى تابع فى أسى ‏ 

- لقد فقدنا رجل مخابرات غير تقليدى . 
.وعض شفته مرة أخرى , مضيقا ؛ 

- إلى اليد . 

راتسعت عيونهم عن آخرها ؛ وقد حملت لهم تلك 
دب ..إؤائل 02 20016 ) “لاك أزية 


كان يعنم تمامًا أنها على حق» فى كونها الضابط 
الأعلى رتبة » إلا أن طبيعته الشرقية كانت تفرض عليه 
ألنظر إليها كامرأة , بأكثر مما هى ضابط مخابرات .. 
امرأة لابد له من حمايتها , والذود عنها .. بل 
بت فى سبيل هذا ؛ كما أمره أستاذه وقائده 
ذه صيرى ).. 
اوهذا التناقض كان يرهقه نوما , منذ التحق بفريق 


"«الدماء.. 


التقط (علاء ) يد (منى ) ؛ ليعاونها على الوب » 
من أحد الأسطح إلى آخرء فى قلب (موسكو ) . وهو 
ايقول لاهنًا: 


- مازالت أمامنا مسافة كبيرة؛ قبل أن تبلغ ذلك 2 
المئزل لمن , وأنت تغدين استحلة لس فى لطرقك ٠‏ كم تمص : كذ ا ودين لسن لك 
عن فهو يدرك جيّْدًا أنها ضابط مخابرات ٠‏ وخبيرة لايش 
ا غبار فى مضمارهاء وعلى الرغم من هذا ؛ فى 
- أعلم هذا . » من أعماقه , كان دوا يسعى لحمايتها كألثى ٠.‏ 


ثم اكتسى صوتها بنبرة صارمة ؛ وهى تضيف + 
-خاول ألاتتمس فتى الكثر خيرة ‏ والأر رقية 

عفم ؛ 

- بالتاكيد .. 


والآن . وهو يبذل قصارى جهده , مع المقاثم 
[متى توفيق )؛ لبدوغ ذلك المنزل الآمن؛ على الرغم 
كل ما يملأ (موسكو) من مخاطر ؛ ومايحيط بها 
ن حصار أمنى محكم ؛ كان من الصير علبه أن 
ضم وجودها فى مركز قيادى .. 


ولكن كان عليه أن يصتع الموازنة بين الأمرين .. -توقظى . 


ويمنتهى الدقة .. الهثت فى إرهاق واتفعال : وهى تلتقظ مسدسها 
أن يتعامل معها كضابط يفوقه رتهة .. رهاء قائلة ‏ 
وأن يحمبها ويذود عنها فى الوقت ذاته ... - إنها تنشدنا - 
وكان هذا مرههًا .. تلقْتَ حوله قى سرعة؛ بحذًا عن منقة واحد 
وشدة .. أر ؛ قبل أن يغضغم فى عصبية : 
ودون أن يتبادلا كلماك أخرى , راحا يعدوان . وق - ان يجدونا فريسة سهلة ٠‏ 
أسطح المتازل ٠‏ فى ذلك الحى الروسى القديم ؛ و ... غمفمت ؛ وكلماتها تشفة عَن ذلك التودر العنيف 
وفجأة ٠‏ ظهرت تلك الهليكوبتر .. أعماقها : 
الم تكن هليكويتر تابعة لأية جهة أمنيسة » وعلى - بقتليد . 
الرغم من هذا فقد برزت فجأة؛ من خلف منزل بعيد . تحفز كلاهما لمواجهة تلك الهليكوبتر» التى اتجهست 
ثم اتجهث نحوهما مياشرة ٠‏ وكأنهما هدفها الأول... .هما مباشرة , وحلقت فوق رأسيهما؛ ثم ابتعدت 
وتوقف (علاء ) دقعة وأحدة + وسزى توتر عنيف فى الاتلوى على شىم ؛ فتمتم (علاء ) فى توثر : 
جسده ؛ وهو يقبض غلى مسدسه فى قنوة؛ ويقؤل - عب ؛ تصورت أنها ... 
ال (منى ) فى صرامة » لاتتفق مع فأزق الرتب بينهما. قاطعته (منى ) فى حزم ؛ ويصرها يتايع الهليكويتر». 
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التى دارت دورة واسعة . قبل أن تتجه إليهما مزة. 
أخرى + 


- إنها كتلك ؛ 
٠‏ فى نفس اللحظة ؛ التى نطقت فيها كلمتها ؛ كان 
ذلك الضخم ( أيجور ) ٠‏ بهدف عبر جهاز الاتصال 
اللاسلكى ؛ داخل تلك الهليكويتز : 

- إنك عبقرى بالفعل أيها الزعيم .. لقد تتبعنا المسارء 
.بين للك المنزل؛ الذى عثرنا فيه على الرجلين . ومنطقنة. 
انفجار السيارة الصغيرة ؛ فعثرنا بالفعل على الشاب 
والمرأة .. كيف أمكنك معرقة هذا ؟ 

أجابه (بورى ) : وهو ينفث دخان سيجارته القصيرة,. 
ويتارجج على مقعده الهزاز المفضل ؛ فى قبو دار 
المحفوظات القديمة ٠‏ فى قلب (موسيكو) : 

- لو أنك تمتلك لمحة من عبقريتى ؛ لبدا لك هذا أمرة. 
منطقيا يارجل ؛ فلمصرىّ لق يخاطر بآخرين , فى مطاردة. 
يدرك حتمية خسارثها ؛ والانفصال كان حتميًا ... 
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هتف (أيجور) قى انبهارء. 

- إنها عبقرية مدهشة . 

أثم سأله فى اهتمام : 

- والآن ماذا نفعل ؟! هل نهاجمهما ؟! 

أجلبه (يورى ) فى صرامة ؛ 

- كلاً.. اكتف يجذب التباههما إليك فحسب . 

ثم نفث دخان سيجارته فى عمق أكثر, قبل أن 
يضيف , فى شىء من الجذل * 

- (زوشا) والباقون سيتولون أمرهما ٠‏ 

غمقم (أيجور) : فى لهجة تحمل زنة نسخط» 
وكأنما لايروق له ألا يشارك فى عمل كهذا ؛ 
5-1 

فنها ء وأشار للطارفى صرامة» فدار هذا الأني 
ادورة أخرى » قائلاً فى شجر + 
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- هل ستكتفى بالطيران فى دوائر؟1 

زمجر ( أيجور ) , قائلاً فى خشونة: 

- أطع الأوامر فحسب . 

فى تلك اللحظة ؛ كان (علاء ) و(منى ) يتابعان 
ادورات الهليوكوبتر فى قلق متوتر . و(علام ) يفمغم : 

- لو أنها هنا من أجلنا , فما الذى تفطه بالضيط 14 

أجابته » وهى تلهث لتفعالاً: 

- ريما تنتظر أمرًا بالهجوم أو ... 

انعقد حاجباها فى شدة ؛ وهى تضيف + 

- أو أن مهمتها هى تشتيت انتباهنا فحسب + 
اقالتهاء ثم استدارت بحركة سريعة ؛ نحو الهليكوبتر 
الثانية ‏ المزودة بكاتم لصوت محركاتها؛ واقتى انقضت 
من خلفهماء مستغلة انشغلهما بمراقبة الأولى ؛ وهتفت 
وهى ترقع ممسدسهاج 

وار 


ومع أول حروف هتافها ٠‏ وثب المقاتلون من 

أربعة رجال ٠‏ تقودهم '(إزوشا) ؛ الحارسة الخاصة 
الزعيم ( المافيا ) الروسية .. 

والخمسة يرتدون صديريات واقية من الرصاص ٠‏ 
ويحملون مسدسات آلية قوية » و ... 

وعامل المقلجاة .. 

وقبل حتى أن يستدير (علاء) ؛ لمواجهة الموقف» 
بدا القتال .. 


الرجال الأريعة انقضوا على (علام ) .. 

و (زوشا) وحدها هاجمت ( متى ) .. 

ويمنتهى العنف .. 

وعلى الرغم من المباغتة ؛ أطلق (علاء) رصاصة 
من مسئشه؛ اخترقت فخذ أحد الرجال الأريعة , 
وأسقطته أرضتاء قبل أن يشب هوء ويركل مسدس 
ارجل ثإن » ثم ينحنى متفاديًا لكمة الثالث ... 
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ولكن كعب مسدس الرابع هوى على منتصف ظهره» 
أسفل عنقه تماماء فى نفس اللحظة التى انقض قيها. 
الثانى عليه . ولمسك معصمه فى قوة , هاتقًا 


آما (منى)؛ فما إن هاجمتها (زوشا) ؛ حتى 
ضت عليها بدورهاء هاتفة : 
- إذن فأنتم تصورون أننى مجرّد امرأة . 


- لن تربح معركة مع أربعة منا أيها المصرى . .فجأة ؛ وركلت المسدس من يد (زوشا) ٠‏ 
ضربه ( علاء ) بكعبه فى معدته , صائحًا + عضب 
ع يدري ل انظروا إننّ.ما يمكن أن تفطه إمرأة .. مصرية 


إلوشا) فرزاقتي ,عله فقات مستسهاء 
نو [من), ارخ 
- تتصوارين نقسك بارعة !! 


ثم دار حول نفسه , وأطلق رصاصة ثانية ؛ على 
ركبة الرابع ؛ الذى أطلق صرخة ألم رهيبة ؛ وهو 
يسقط على السطع ممسكا ركبته ٠‏ وصارحًا : 


- آيها الحقير .. أيها ال... وهوت بقبشتها على فك (منى) بكل قوتها: 
أخرسه (علاء ) بركلة عنيفة فى فكه . أفقدته وعيه به 
على القور» و ... - جربى إذن التعامل مع عضلات (زوشا) . 
لعو سي - اتفادت (منى ) اللكمة بانحناءة بارعة ؛ وهى تقول 
ثم شعر باالم درفي فى حلق”. إسكرية: 


وتفجرت منه الدماء فى علف .. 
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ثم لكمت الروسية فى فكها مباشرة ٠‏ مضيقة + 

-إنه فن .. وخبرة . 

زمجرت (زوشا ) مرة أخرى ؛ فى ألم غاضب. 
وانقضت مرة أخرى على (منى) » صارخة فى ثورة : 

- ليقهااى .. 

وثبت (منى ) جاًا قى خفة , ثم دارت حول نفسها 
فى سرعة ورشاقة » واستقبلت الروسية بركدة. 
عنيقة فى معدتها : هاتفة > 

- إياك أن تنطقيها . 

.مع آخر حروف هتافها ؛ دوت كلك الرصاصة .. 

وعلى مسافة متر واحد منها؛ رأت الدماء تتفجّر من 
عنق (علاء) ؛ وهذا الأخير يترنح بشدة ؛ فينقضٌ عليه 
رجلا ( المافيا ) الروسية فى وحشية ؛ ليهوى أحدهما 
على مؤخرة رأسه بكعبه مسدسه , فى حين يضم الآخر 
اقبضتيه. ويهوى بهما مغا على فكه بلكمة كالفنيلة .. 
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ولآن للجصد البشرى - أى جسد - طاقاته القصوى . 
(علاء) .. 
سقط والدماء تتفجّرمن عنقه المصاب فى علف .. 
ومع سقوطه: صوب أحد الرجلين مسدسه إلى 
صارهًا: 
- مت يها المصرى الحقيل , 
أصرخت (منى) ؛ وهى تتخنّى عن قتالها مع 
(إزوشا) ؛ وتنقض على الرجل بمنتهى العلف ؛ 
نم 
كانت انقضاضتها مباغئة ؛ مما أفقد الرجل توازنه ,. 
افطاشت رصاصته فى الهواء ؛ وهو يصرخح: 
- ايتها ل .., 1 
قبل أن يتم صرخته ؛ وثبت (زوشا) نحو (منى ) ٠‏ 
ولكمتها يكل قوتها ٠‏ فى مؤخرة عنقهاء هاتفة : 
- تعذمى أن العضلات تصنع فارقا .. 


رمه لدم سر سد وي مني قلات 


كانت الضربة من القوة والعنف ‏ حتى إن جسد 
(منى) كله قد قتفض ٠‏ وكأنما أصابته صدمة كهربية 
شديدة ؛ وزاغت عيئاها .وها تدورانقى محجريهماء 


- ها للحقيرة', سوف .. 


- وأنتم تجاوزتم حدودكم .. الزعيم قال : لاإطلاق 
نيران . 


هتف الآخر > 

- المصرى هو الذى أطلق التار أولا .. 

صاحت به 

- اصمت . 

ام ألقت نظرة على الموقف كله ؛ قبل أن تلتقط 
هاتقها الخاص وتضغط أزراره فى عصبية ؛ مستطردة : 

- الزعيم هو صاعب القراز الآن ٠‏ 

اولم يكد رنين الهاتف يرتفع؛ حتى ألقى (يورى ) 
سيجارته فى ركن القبو؛ وهو يلتقطه . هاتقًا: 

- ما الموقف با (زوشا) ؛1 

أشرحت له الموقف كله , فى كلسات سريعة وافية:. 
واستمع هو إليها فى كسمت واتتبامكاملين : وهو يشهل 
سيجارة جديدة : قبل أن يقول فى حزم صارم :. 
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- أحضروا المرأة فورا يا (زوشا) ؛ قبل أن نصل 
قواك الشرطة ؛ انتى سيجذبها تبادل إطلاق القيران حثما . 
سألته فى اهتمام : 

- وماذا عن الآخر ؟1 

م شفتيه ؛ ونفث دخان سيجارته ‏ قائل فى 
اصرامة : 

وماذا سنفل به ؟! اتركوه يلقى مصرعه هك ٠.‏ 
إننا لن ننفق قرسا واحذا لإسعاف خصم . 

وابتسم فى سخرية مفاجئة ؛ مستطردا: 

- هذا لايتفق مع سمعتنا - 

ثم تبثل انفعاله فجأة ؛ ليكمل فى صرامة : 

- الآن يا(إزوشا) . 

قلت (زوشا) فى حزم , قبل أن تنهى المحادثة ؛ 

- بانتأكيد أيها للزعيم .. بالتأكيد .. 

وأعادت هاتفها إلى حزامها ؛ وهى تقول للرجلين : 
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'- هيا ... الزعيم أمر بالعودة قور دون إضاعة 
اثانية واحدة .. تعلونا على نقل زميلينا وتلك المصرية 
إلى الطائرة .. وبققصى سرعة . 

هبطت الهليكوبتر. المؤدة بكاتم للصوت ؛ على 
ارتفاع متر واحد من اقسطحء وراحت (زوشا) وزميلاها. 
ينقلون المصابين و(منى ) إليها ٠‏ فى حين راقبهما 
( أيجور ) فى عصبية ؛ من الهليكوبتر الأخرى ؛ وهو 
ايقول لنلسه : 

- هيا.. أسرعوا.. إننا نرى سيارك رجال الشرطة . 
وهى تتجه إلى هنا. 

فى نفس اللحظة , التى وثبت قبها (زوشا) إلى 
الهليكوبتر , استعاد (علام ) وعيها.. 


كانت إصابة عنقه تنزف بشدة ؛ ورأسه يعات 
دوارا شديدًا ‏ من كثرة ما يفقد من دماء , إلا أنه 
أدرك ما حدث على القوز .. 

القد أفقدوا ( منى ) توعيها .. 

واختطفوها .. 
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.المقثم (منى) .. الثى أمره أستااه بالنفاع عنها .. 
بحياقه .. 

وكانت الهليكوبتر ترتفع بالفعل؛ عندبا اختطف 
(علاء) مسدسه؛ ثم وثب واقذا على قدميه : فى 
انشاط يتعارض بشدة مع ما فقده من دماء .. 
وبكل ما تبقى فيه من قوة ؛ انطلق يعدو لحو 
وبوثية مدهشة ؛ تعلق بقائمُها السفلى الأيمن .. 
واختل توازن الهايكوبتر. مع ذلك الثقل المفاجئ ٠‏ 
ومالت على نحو بالغ الخطورة ؛ فصرخت (زوشا) 
فى غضب : 

- ماذا حدث ؟0 

أدار قائد الهليكويتر عصا القيادة جانبًا ؛ ليستعيد 
اتوازن الهليكويترء فى حين اندفع أحد رجلى ( المافيا). 
غير المصابين ؛ نحو باب الهليكوبتر؛ وهو ينتزع 
'مسدسهء هاتقا فى حدة + 
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- لو أن ما أتصوره صحيح فشوف .. 

لم يكن قد أنَمْ عبارته بعد . عندما فت باب 
الهليكويئر » و ... 

وانطلقت للرصاصة .. 

رصاصة من مسدس (علاء ) : اخترقت رأس رجل 
( المافيا ) الروسى مباشرة + فجحقلت عينا الّجل ٠‏ 
وسقط مسدسه من يده , قبل أن يلحق جسده كله به » 
فى نفس اللحظلة التى تجاوزت فيها الهليكوبئر حاجز 
السطح ., 

وفى ذعر ؛ هتف الطيار : 

- ماذا يعدث ؟1 

صاحث به (زوشا) : وهى تستلْ مسنسها بدورها : 

امض فى طريقك ٠‏ واترك لنا الأمر يا هذا .. 
كانت نتساءل . فى لدهشة حقيقية , عن تلك الإرلدة 
المذهلة ٠‏ انتى يتمع بها المصريون ! 
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فتشاب ٠‏ الذى يتعق بالهليكوبتر بهذه الاستمقة ؛ 
واذى أسقط أحد رجالها » مصاب برصاصة اخترقت 
اجانب عنقه ؛ وفقد مايقرب من نصف لتر من دمهء 
حتى هذه اللحظة !! 

وعلى الرغم من هذا فهو يقاتل كالوحوش !!. 

وعندما حاولت أن تطلّ برأسها من باب الهليكوبتر 
الملتوح : أو تسعى لإغلاقه ؛ الطلفك رصاصة الخرى ٠‏ 
كادت تنسف رأسها ؛ قبل أن تتجاوزها بمسنتيمترين 
أو ثلاثة + وتوتطم بلوحة الأزرار الداخليسة ؛ على 
انحو جعل الطيّار يصرخ : 

- ماذا يحدث ؟! إننا ستسقط ؛ لى استمر هذا !. 

.تراجعت خطوة ؛ هاتفة فى صرامة : 

- واصل طريقك ‏ 

ثم أمالك فوهة مسدسها إلى أسفل ٠.‏ 

.وأطلقت القار .. 
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واخترقت للرصاصات الثلاث أرضية الهيلكويتر .. 
واحدة مرت إلى جوار أذن ( علاء 


والثانية احتدّت بكتفه . وجرت منه المزيد من 
الدماء .. 


أما الثالثة ؛ فقد غاصت فى فخذه اليمنى .. 
وسالت الدماء غزيرة , فى نفس اللحظة ؛ انتى صرح 
الطيار : 


- ماذا تفعلين أيتها المجئونة ؟! فى هذا الطراز من 
الطائرات ؛ تمر" كل الأسلاك فى الأرضية . 
زمجرت (زوشا) :صارخة: 
- واصل طريقك . 
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ارتفع الرجل بالهليكوبتر أكثر؛ ومال بها على 
انحو مخيف ؛ قى محاولة للتخّص من (علاء ) ؛ إلا أن 
هذا الآخير تشيّت أكثر ؛ وهو يستنفر كل ماتبقى من 
اقواه » ليدفع جسده إلى أعلى ٠‏ عبر باب الهليكوبتر 
المفتوح؛ على الرغم من الهواء العنيف؛ الذى يرتطم 
يوجهه وجميده .. 

كانت الدماء تغرق جسده فى غزارة مخيفة » والآلام. 
تنتشر من مواضع إصاباته إلى جسده كله .. 

ولكنه لم يستسلم .. 

فتلك الهليكوبتر تحمل المقثم ( مقى ) .. 

وكلمات أستلذه مزلت تترثد فى كل ثرة من كياقه ... 
٠‏ داقع عنها بحيتك .. » 9 
والتقط (علاغ) نفمئا عميقًا , ثم دفع جسده كله 
إلى أعلى .. 
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وأطلقت ( زوشا ) رصاصة أخرى » عندما لاح 
اجسده من الباب المفتوح .. 

رصاصة اخترقت ذراعه لليسرى .. 

اولكن قدمه ارتفعت + بكل ما تبقى له من قوة ٠‏ 
اليركل المسدس من يد ( زوشا ) ٠.‏ 

ثم وثب داخل الهليكوبتر . 

كان ما يفعله مستحيلاً ٠‏ بكل المقابيس المنطقية 
والعملية .. 

ولكته فلها .. 

داقع عنها بحياتك .. ٠»‏ 

وبكل قوته . انق على ( زوشآ ) .. 

« داع عنها بحيتك .. » 

رجل ( المافبا ) الآخر اعترض طريقه ؛ وحاول أن 
يلكمه فى فكه ؛ ولكن (علاء ) تفادى اللكمة فى براعة .. 
ثم لكم الرجل فى معدته آ,قبل أن يمسك به من عنقه » 
ويدفعه عبر ياب الهليكوبتر المفتوح ... 
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أوارتفعت صرخة الروسى» وهو يهوى من حالق ٠‏ 
ونراعاه وساقاه يضريان للهواء فى رعب وارتياع ... 

وانحنت (زوشا) تلتقط مسدسها , وهى تصرخ: 

- لن تريح أيها المصرى .. 

واقطلقت من مسدسها رصاصة .. 

وشعر ( علاء ) بآلام رهيية فى صدره .. 

« دافع عنها يحيقك .. » 

العبارة . التى لم يتوقف عقله عن ترديدها ؛ كانت 
اتبعث فى كيانه كله قوة هائلة ٠‏ جعلته ينقضش' على 
(زوشا) ؛ وينسك معصمها بيسراه , ثم يهوى على 

.فكها بلكمة كالقنبلة من يمناه 

وصرخت (زوشا) فى ألم؛ وهى تسقط أرضناء فى 
حين انقض: ( علام ) على قائد الهليكوبتر ؛ بكل ساتبقى 
اله من قوة ؛ وألصق فوهة مسدسه بصدغه ؛ صائحًا 
افى صرامة شديدة: 

- اهبط أيه اقوغد .. اهبط فى درب موضع يصلح 
لهذا ء قيل أل ... 
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بتر عبارته دفعة واحدة ٠‏ مع رصاصة جديدة .- « يبتر :ب 


ارصاصة لم يسمع دويها ؛ ها واقت عن بي الملا «بحيتك ٠‏ » 
من الهليكوبتر الأخرى .. 0 0 15 
5 رة الأخيرة قبل أن تظلم الدن 
0 مسا سيا 
ومع انطلاقها » شعر (علاء ) بعمود من النار يخترق ه الطاهرة على أرضيتها ؛ وروحه تنساب من 
.ظهره ؛ فبتر عبارته ؛ وهو يطلق شهقة ألم عنيفة ... ده فى بطء ؛ معلنة مولد شهيد جديد ... 
« داقع علها بحياتك .. » .. وانتصار (الماقيا) الروسية فى هذه الجولة أيضا .. 
وعلى الرغم من الظلام ٠‏ الذى بدأ يكتدف عقله. انتصارها الساحق . 
انحنى يلصق فوهة مسدسه مرة أخرى يصدغ الطيّار. 
اهاتقًا فى ضعف + 
. ععء 
- اهبط الآن . 
وأطلق ( أيجور) رصاصته الثانية .. 
ومرة أخرى ٠‏ شهقا.( علاء ) .- 
م دافع عنها بحياتك .. » 
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4- الصدمة .. 


الم تكد تلك السيارة الروسية الصغيرة تنفجر , بعد 
أن ارتطمت بحواجز ذلك الكمين ؛ فى إنهاية الشارع .. 
حتى توقفت سيارات الأمن الست ٠‏ الى كانت 
تطاردها؛ وأطلقث إطاراتها صريرًا عنيفا مخيفا ‏ 
قبل أن يقفز رجال الأمن خارجها . ويندفمون نحو 
الكمين ؛ وأحدهم يهتف فى ضباطه : 

- هل رأى أحدكم قاد اقسيارة ؟! فل تعلمون ما إذا 
كان قد لقى مصرعه لم ؟1 

قاطعه أحد ضباط الشرطة فى عصبية : 

- لقى مصرعه ؟! هل أصابكم العمى يارجل؟ أم 
أنكم لم تروا ما حدث بالفعل ؟1 

سأنه قائد فرق الأّن فى توتر: 


- وما الذى حدث ؟1 


لوح ضابط الشرطة بنراعه فى عصبية بالفة , 
مجيبًا : 

- لقد وثب من السيارة ؛ فور دخولها هذا الشارع ‏ 
وترعها تندفع نحونا بأقصى سرعتها .. 

اتسعت عينا القائد » وهو يهتفا: 

- وثب منها ؟1 

ثم تلك حوله فى حدة ٠‏ هتقا + 

- ولماذا لم تفطوا شينًا 15 

صاح شابط الشرطة فى حلق ؛ 

- نفعل ماذا؟! السيارة كانت تنطلق لحونا كالصاروخ ٠‏ 
وكنا نعلم أنها سترتطم بحواجزنا حتسًا ؛ والجنود 
أصابهم الذعر . وأطلقوا غليها النار .. لقد كان هذا * 
واجيكم أنتم .. كان ينبغى أن توقفوه ٠‏ 

انعقد حاجبا قائد قرقة الأمن فى غضب . وهو 
يستدير إلى رجاله » صائخا + 

د 


حين تجمع العشرات من المارة ؛ عند طرفى للشارع ,. 
ذف جنك ننه لكات لعلينه ام 0 
يتساءلون عما يحدث فى عاصمتهم .. 

وفجأة . هتف أحد الجنود ‏ 

- سيّدي القائد .. انظر ما عثرت عليه . 

اقدفع القائد نحوه , وانعقد حاجباه فى غضب شديد , 
عندما شاهد الجندى يمسك بقناع وجه الجترال 
(كواليسكى ) ٠‏ فاعتدل ؛ وتلت حوله . هاتقا : 

- إنه هنا:.. فى مكان ما هنا .. حاصروا المنطقة 
لب راي قورع عع رد - راجموا 
.أق الجميع بمنتهى الدقة .. اعتقلوا .كل من تنت 
بشأنه ذرة شك ولحدة؟ ع 
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شق كهل وقور , أشيب الشعرء جموع الناس فى 
صعوبة ؛ لبهتف يقاند فرق المطاردة : 

- آيها القائد .. أنا (أليكس بودوالين) .. مراسل 
جريدة ( برافدا ) .. أريد سؤالك عما يخدث هنا .. 
صاح به القائد فى : 

- ليس الآن يارجل .. ليس الآن ٠‏ 

ولكن الكهل واصل قى عفاد : 

الشعب يحق له معرفة كل الحقائق .. الأمور م 
تعد كسابق عهدها .. إخفاء الحقائق لم يعد حقا 
اللحكومة ‏ و ... 

اصرح القالد ينفاد صبر : 

- أبععوا هذا الرجل من هنا , قبل أن أفقد أعصابى ٠‏ 
وأطلق عليه النار . 

اندقع جثدين ثحو المراسل الصحقى: ونقعاد أمامهناً 
فى خشونة ٠‏ وهو يصرخ محتجًا : 
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- ليس من حقك هذا أيها الضابط .. (برافدا). 

جريدة حرة ٠‏ والشعب ينبغى أن يعرف مأ يحدث .- 

هذا حق يكفله الدستور الجديد .. حق للجميع . 

صاح به أحد الجنديين : وهو يدفعه فى غلظة ٠‏ 

بعيذا عن المكان ‏ 

- ابتعد يا هذا ٠‏ وإلا جعطنا منك عبرة لمن يعتير .. 

بدا عليه الغضب ؛ وهو يلوح بقبضته ؛ هاتف : 

- سانشر كل هذا .. وفى الصفحة الأولى , 

ضحك أحد الجلود ؛ المنتشرين فى المكان ٠‏ ولواح 

بيده قافا : 

استمع إلى النصيحة ؛ وغادر المكان بسرعة 

يارجل ٠‏ فهذا الشابط معروف بنفاد الصبر . 

الوح الكهل بقبضته مرة أخرى , وهو ييتعد , قائلاً 

فى غضب + 

- هذا الضابط ارتكب أكبر خطأ فى عمره كله , 
3 


ثم تغرت ملامحه بغتة 
اوهو يضيف بالعربية فى خفوت شديد : 

- فقد كان ينبغى أن يراجع أوراقى . 

اقالها ؛ ودس كفيه فى جيبى معطفه ؛ وهو يبتعد 
فى خطوات سريعة واسعة , عائدًا إلى ذلك المنزل 
الآمن + الذى ترك فيه شقيقه ورفاقه :. 

وفى طريقه . للتقطت أذناه بعض الأحاديث العابرة ٠»‏ 
عن إطلاق نيران قوق أخد الأسطح ؛ وثلاث جلث 
.سقطت من هليكوبتر ؛ اختفست دون أن يعثر لها 
رجال الشرطة على أثر ؛ أو يمكنهم حتى تحديد 
هويتها ., 

وفى أعماقه تصاعد توتر شديد .. 


وقلق بلا حدود .. 
ففى مل هذه الظروف ؛ كان من المستحيل أن 
يتصور أن ما حدث بعيد عن رفاقه !! 
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إطلاق تيران .. 

وهليكويتر .. 

يا إلهى ! ترى ماذا حدث ؟1 

القد شرك (منى ) و(علاء ) فى قلب (موسكو ) . 
فهل يمكن أن .. 


ولم يكتمل تساؤله فى أعماقه .. 

أو لم يرغب هو فى إكماله .. 

كل ما فعله هو أن زاد من سرعته أكثر .. 

وأكش .. 

وأكثر .. 

كان مايضاعف من توتزء هو إضطراره لانخاذ 
مسارات معقدة ؛ تج لدوريات الشرطة , والأماكق 
التى يتم فيها تفتيش أوراق المارة بمنتهى للدقة.... 
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وهذا يستلزم المزيد من الوقت ... 

ومن التساؤل ... 

٠. والاتفعال‎ 

ولكنه ب أخيرا «وصيل إلى المنطقة ؛ التى تضم 
تلك المتزل الآمن .. 
الم يعد أمامه سوى أن:يدور حول تلك الناصية , 


توف .. 1 
اخترق الهتاف الهامس أننيه ؛ مع تلك اليد القوية؛ 
التى أمسكت كتفه فجأة : فاستدار إلى صاحبها بسرعة ٠‏ 
ووقع بصره على (أسعد) ؛ مسئول مكتب المخابرك 
المصرية فى (موسكو) ؛ والذى حذق فى وجهه لحظة ٠‏ 
قبل أن يقول فى عصبية ؛ وهو يلقى نظرة مدفقة. 
على أنه : 
- أنت هو .. أليس كذلك ؟! 

4 


5 


أجابه ( أدهم ) فى توتر ‏ 
- بالطيع يا (لسعد) .. لدد رأيتتى بنك أصنع هذا 
القناع .. 


ثم تطلع إلى عينيه مباشرة ؛ ممستطر: 

ماذا حنث ؟1 

أشار ( أسعد ) بيده ؛ قائلاً فى انفعال : 

- هذا المنزل لم يعد آمنا بعد .. سننتقل إلى الستزل 

0 (المافيا) الروسية كشفت 
اهذاء 


سأله ( أدهم ) : فى حزم عصبى : 

- وماذا عنهم ؟1 

اأنرد ( أسعد ) لعابه فى صعوبة , وهو يقول : 
- الواقع أن لدى أخبار؟ سينة . 


اخفق قلب ( أدهم ) فى عنفاء وهو يمسك كتفيه فى 
قوة ٠‏ ويسأله بكل توثر الدنيا:. 
ىه 


من هنهم ؟1 
خفض (أسعد) عينيه , مجيبًا فى مرارة : 
5 
وكانت صدمة عنيفة ل ( أدهم ) .. 
صدمة هرت كيانه كله .. 
من الأصاق .. 
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التمعت عينا (يورى إيفانوفيتش ) ببريق هلافر؛ وهو 
يسترخى فى مقعد وثير؛ يحل أحد أركان الجراج 
الكبير القديم ؛ أسفل دار عرض سيثمائى مهجورة ؛ فى 
أطرف (موسكو) ء وبدا شديد الثقة والاستمتاع ؛ 
.وهو ينفث دخان سيجارته ؛ بمنتهى العمق والبطم؛ قبل 
أن يقول بابتسامة كبيرة ؛ ولهجة تموج برنة 
التصرة 

- إذن فقد أصباعوا جميعًا فى قيضتنا .. 
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قالت (زوشا) فى توتر: 

- لقد خمسرنا رجلين ؛ وهناك آخزان مصابان .. 
00 
كرّر فى صرامة ؛ وكأنه يدعوها إلى الصمت + 
- جميعهم أصيحوا فى قبضتنا - 
أحئقها أسلويه النج هذا ؛ ولكنها لاذت بالصمت 
كعادتها . ثم عمقمت + 

- جميعهم ؛ فيما عدا قاندهم .. 

انطلقث من حلقه ضحكة عالية مجلجلة ؛ قبل أن 
ينفث دخان سيجارته مرة أخرى فى بطء وعمق , ثم 
يقول + 
- هم سيأتون به إلينا ؛ على طبق من ذهب . 
قالت فى عصبية.؛ 
- إنه ليس يهذا للغياء . 

4 


رمقها بنظرة ساخرة , وهو يقول : 

يتين 

ثم اعتدل ؛ وألقى بقايا سيجارته يلا مبالاة ٠‏ 
متايقا : 

- سيتصوّر نفسه عبقريًا.: وسيضع خطة معقدة .. 
ولكنه سيأتى حتمًا .. 

وأطلق ضحكة ؛ ساخرة قصيرة ؛ قبل أن يضيف : 


ثم التقطت نفسنا عميقا ٠‏ قبل أن تقول فى اثوثر : 
- الجنرال ( فاسيلوف ) فى طربقه إلى هنا .. 
.رفع أحد حاجبيه وخفضه , قائلاً : 


- على الرحب والسبعة . 
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سألته فى شىء من الضيق : 

- أمازلت تخطط لتلك الفكرة ال ... 

كادت تصف فكرته بالجنون ٠‏ إلا أنها عدلت عن 
هذا فى اللحظة الأخيرة ٠‏ وأكملت : 

- العبقرية . 

رمقها بنظرة ئارية ٠‏ وكائما قرأ ما لم تنطقه , 
وهو يقول فى صرامة ؛ 

- بالتأكيد . 

التقطت نفسًا عميقًا ؛ وتمتمت ‏ 

- إنه حلم لم ينجج أحد فى تحقيقه من قيل ؛ حتت 
فى الأفلام السينمانية الأمريكية , 

صمت يضع لحظات ؛ ونفث دخان سيجارته بشىم 
من العصبية , تناقض مع صوته للهادئ ؛ وهو يقول: 
- كل من حاولوا التنيطرة على العاقم من قبل ٠‏ لم 
يكونوا بالعبقرية الكافية . 
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مطّت شفتيها متمتمة : 

دوا 

الم تكد تنطقها : حتى انطلق أزيز خافت داخل المكان ؛. 
فوثبت يدها بحركة غريزية إلى مسدسها , وهى تقول ؛ 

- نقد وصل ( فاسيلوف ) . 

انفث ( يورى ) دخان سيجارته فى بطء ١‏ وهو 
يقمقم : 


لاعظيم . 

لم تمض دقيقة واحدة؛ حتى كان الجنرال (فلسيلوفا). 
ايقف أمامه ؛ قائلاً بلهجة ظافرة ؛ ذات رئين عسكرى : 
- كل شىم على ما يرام فيها الزعيم . 

مال ( يورى ) إلى الأمام ؛ وهو يقول فى يطم : 
-حقًا :1 

ابتسم (فاسيلوف ) ٠‏ قائلاً : 

- الرجال تعاونوا معنا يإخلاص ؛ وخاصة بعد الحوادث 
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انطق ازور افد دلغل لكان , وثيت ينها ترك رين إل 


العرضية . التى أزاحت المعارضين عن الطريق؛ 
والتى تولى رجالك أمرها بنجاح ... 

اكتسب صوت (يورى ) صرامة مباغتة » وهو 
يقول + 

- كل مايتولاه رجالى يتم بنجاح . 

امتقع وجه الجنرال ( فاسيلوف ) . وهو يقول : 

- بالتأتيد أيها الزعيم .. بالتأكيد 

تراجع ( يورى ) فى مقعده ؛ والتقط آخر أنفاس 
سيجارته ؛ قبل أن يلقيها بعيذا ٠‏ وهو ينفث دخانها 
فى عمق . قائلاً : 

- ألدينا الكميات المطلوبة الآن ؟! 

استعاد الجنرال ( فاسيلوف ) ابتسامته : وهو 
يقول : 

- الكميات الكافية ؛ لتوجيه ضرية التهديد الأولى . 
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ثم بدا عنيه الاهتمام » وهو يضيف : 

- ولكن الهجوم نفسه سيحتاج إلى كميات أكثر 
ضخامة . ومن المستحيل أن أحصل عليها بالأسلوب 
نفسه 


أشعل (يورى ) سيجارة أخرى ٠‏ وكأنه لايستطيع 
التنفس دون تبغ , ثم قال ٠‏ وهو ينفث دخانها : 

اترك هذه المهمة لنا . 

اسأله فى فضول : 

كيف ستفطوئها ؟1 

ارتسمت على شفتى (يورى ) اإتسامة جذلة ؛ وهو 
يشير بيديه ؛ قائلاً: 

- باثبر ضجة ممكنة . 

حتق (فاسيلوف )فى وجهه » قائلً: 

- ماذا تعلى ؟1 
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أجابه فى صرامة مباغتة : 

- أعنى أننا سنقتحم مخزن غاز الأعصاب الرئيسى 
وسننسف يؤابته ٠‏ ونقتل كل حراسه , ثم تدخل ١لوريقنا.‏ 
التحمل كل أسطوانات الغاز: وبعدها سئنسف المكان :. 
وتشعل النار فى يقلياه ؛ و ... 

قاطعه الجنرال ( فاسيلوف ) مبهورا : 

- ولماذا كل هذا العنف ؟1 

ابتسم (يورى ) ابتسامة عجيبة ؛ جعطته أشبه بثب 
مفثرس ؛ انتهى فورًا من التهام فربسة سمينة ؛ قبل 
أن يقول : 

هذا هو الغرض الرئيسى يارجل ٠.‏ أن نشعل 
الدنيا.. أن نفتح عبيون العائم عن آخرهاء فى ذهول 
وارتياع . يحيث يصيح من المستحيل إخفاء الأمر . 
ثم مال إلى الأمام ؛ واستعاد شراسته ؛ وهو يشيف: 
- لأبد أن يعرف العالم .كله ما فطناه .. والأكثر 
أهمية أن يعرف كيف قعطناه ‏ 
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تمتم الجترال مبهوقًا ‏ 

- ولماذا ؟1 

أجابته ( زوشا ) هذه المرة فى صرامة عصبية + 
خا وملا يحل 
اقساة .. ١‏ 


حتق فيها الجنرال فى دهول مرتاع ‏ قى حين 
قبقه (يورى ) ضاحكًا : وهو يقول + 

- علليم يا (زوشا).. عظيم .. أخيرا بدأ عقلك 
المحدود يستوعب عبقرية عقل (يورى إيفانوفيتش ) . 

ايتسمت وهى تمط شفتيها؛ على نحو منحها مظهرً. 
مضحقًا؛ وهى تقول: 

- يالى من محفلوظة ! 

نهض ( يورى ) من/مقعده فجأة , مع آخر حروف 
كلمتها ؛ والتقط خريطة للعائم , فردها على سطع 
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المنضدة الصغيرة أمامه ٠‏ وهو يقول للجنرال فى 
اصرإبة 7 

ستتولّى بنفسك عملية إرسال العينات إلى ست 
مناطق فى العالم .. واحدة فى كل قارة . 

التقط قلمًا أحمرء ورسم ست دوائر على الخريطة » 
قبل أن يضيف بئبرة شرسة : 

.- هذه المناطق هى التى ستشهد الاختبار الأؤلى . 

وضرب الخريطة براحته . وهو يكمل ؛ وعيئاه تثألقان 
فى وحشية : 

- اختبار القوة , 

ازدرد (فاسيلوف ) لعابه فى صعوبة ؛ وهو يحئق 
فى الخريطة ؛ وبالذات فى ذلك الموقع ؛ الذى ضربته 
راحة (يورى) ٠‏ 

(مصر).. 


الساعة كاملة + منة وصولهما إلى المنزل الآمن 
الاحتياطى » لم ينبس ( أدهم صبرى ) يبنت شفة .. 
القد اتخذ مقعذا يواجه النافذة » وجلس عليه صامتًا 
كتمثل من الحجر ٠‏ وعيناه شاردتان ؛ وكل خلجة 
من خلجاته تعان الاستغراق فى تفكير عميق .. 
وحزن أكثر عمق .. 

وطوال تلك الساعة + لم يعاول ( أسعد ) مقاطعته 
يحرف واحد ٠.‏ 

فقد كان يدرك جِيُدًا ما يمر به .. 

لقد التصرت (المافيا) الروسية انتصارًا ساحقًا 
هذه المرة بحق .. 

وانتصارها سلبه كل من يحب ٠‏ فى الدنيا كلها .. 
اشقيقه الوحيد الدكثون (الحمد ) .. 

ازميلته وحبيبته فى ) ٠.‏ 

أصدق أصدقاه (قترى) ... 
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قريقه : (شريف ) و(ريهام ) »و ... 
وإعلاء) .. 

الشهيد (علام ) .. 

ومن المؤكد أن هذا ليس بالأمر لهل .. 
إلها كارثة .. 

ويكل المقلييس .. 


رجل غيره كان من الميكن أن ينهار تمامًا ٠‏ من 
وطم صدمة كهذه ., 


ولكن ليس هو .. 

ليس ( أدهم صيرى ) .. 

اليس ( رجل للمستحيل ) .. 
صحيع أن الحزن يعتصر قليه .. 
اولكنه أبذا لم يفسد عقله ... 

أو تفكيره .. 


الذا فقد لاذ بالصمت طويلاً . ليمت الصدمة ,. 
ويقلب انفعاله .. 

ثم يدرس الموقف كله .. 

وبمنتهى الدقة .. 


فوجد كل من يحب ؛ فى فبضة منظمة إجرامية. 
ادموية : مثل ( المافيا ) الروسية ؛ يجصل موققنه 


اشديد الحساسية .. 

والضط .. 

ولو أنه ييغض شيا ٠‏ فى حيانه كلها لهنو 
الضعف .. جيم + 
.أو الشعور بالضعف .. 57-7 


أن يدرس كل لمحة ٠‏ وكل تفصئيلة :مهسا بدت 
بسيطة .. 


لوحتي تقهة.. ١.‏ 

هذا لآن المواجهة ستكون عسيرة هذه المرة ٠.‏ 
اللغلية | 2 
اغا الوخد يمكن أن يلون لمن .. 

غاليًا جذا .. 1 

قد يصبح حياة واحد من أهله .. 

دنع أقرب أقرباقه » فى العالم كله ., 

التفط نفما عميقا؛ وأطلقه من صدره على شكل زفرة. 
ملتهبة ٠‏ أثارت المزيد من حزن (أسعد ) وتعاطظه ٠‏ 
قاقترب منه ٠‏ وربت على كتفه متعاطفا ... 

وفى بطم ٠‏ أدار ( أدهم ) عينيه إليه ؛ ثم قال فى 
اصرامة شديدة » بدت وكأنها وسيلته لإخفاء حزنه 
ومرارقه : 


1 


- أريد أن تعود جثة الشهيد (علاء) إلى (مصر) . 
أوما ( أسعد ) برأسه إيجايًا ٠‏ وقال فى خفوت : 
- بالتأكيد .. سقيرنا تدّل شخصيًا ؛ و ... 
قاطعه ( أدهم ) بنفس الصرامة + 
- الليلة , 
حدق ( أسعد ) في وجهه بدهشة مستنكرة ٠‏ قبل 

أن يهز رأسه ؛ قائلا : 
- هناك إجراءات لابد من اتباعها : فى مثل هذه 

الشروف ؛ فالشهيد ( عسلاء ) لقى مصزعه فى 

مولجهة عنيفة غير قانونية , و ... 
اقاطعه ( أدهم ) مرة أخرى ؛ وقد تسألت سبرة 

عصبية إلى صرامته : 
- ( علام ) قطني مصرعه من أجل ( مصر ) .. 


اقتبه إلى عصبيته / فتوقف اوعض شفته السنفلى 
الحظة » قبل أن يتابع بنفس الصرامة الزائدة : 
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- لابد أن يعود إلى (مصر ) ييا (أسع ) .. لابد أن 
ينفن قى ترابها ‏ دون أن يمسه إصيع أى مخلوق هنا ٠‏ 
اقال ( أسعد ) فى ارتباك : 

- سيدة العميد .. الموقف .. الآن بيد سلطات التحقيق ؛ 
ولابد من المرور بالإجراءات الرسمية .. فص 
الجئة ؛ وتشريحها ,و ... 

قاطعه ( أدهم ) فى حدة : 

01 

ثم عض شفته السفلى مرة أخرى ؛ وكأنه يكم 
اتفعالاً جازمًا فى أعماقه ؛ قبل أن يتابع ؛ فى هزم 
صارم : 

- رجال (لمافيا) هنا عونا أن لكل شىء ثهنًا ... 

ساله'( أسعد ) فى توتر : 

- ماذا تعنى ؟1 


تيع (قهم ) »ا وكانه لم يسفعه + 

-لذا ققد أصدرت أوفرىء باعتبارى صاحب مؤمصة 
( أميجو) للإليكترونيات . إلى فرعها هنا ء بأن يتم 
منحك كل الاعتمادات والتسهيلات اللازمة : مع وضع 
طائرة خاصة رهن إشارتك ٠‏ الإقلاع وقتما تطلب .. 
حاملة شحنه بالغة الأهمية » إلى ( القاهرة ) مباشرة . 

ازدرد ( أسغد ) لعابه ؛ وهو يتمتم : 

- هذه الشحنة هى ( علاء ) .. أليس كذلك ؟1 

ام يجب ( أدهم ) ٠‏ وإنسا ازدرد لعابه على نحو 
ملحوظ ٠‏ كوسيلة أشرى تكتمان كل ما تموج به 
أعماقه من اتفعالات , ثم قال : 
ه أن يسافر إلى (مصر) ملقوفًا بلمهاء 
وأن يصل إليها كبطل وشهيد .. 

قمفم [لساد)! وقد فرك مد ماينيه منانه من 
أهمية : 


- سأفعل كل ما تطليه . 
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آوما (أدهم ) برأسه متفهسًا ,ثم صست بضع 
الحظاتء قبل أن يسأله فى صرلمة : 

- هل حصلت على ما طلبته منك من معلومات ؟1 

أوما (أسعد) برأسه يدوره ؛ وهو يقول : 

- إلى جداما. 

بدا من الواضح أن إجابته قد استفرّت (أدهم ) ٠‏ 
ققد قال فى حدة : 

- هل حصلت عليها أم لا ؟1 

أخرج (أسع ) من جيبه ورقة مطوية ؛ واهو يجيب 
فى سرعة + 

- لقد توصكنا إلى معرفة اسم الزعيم الجديد لملقظمة 
(المافيا) الروسية ؛ ولكن أحذا لم يحصل على أية 
معلومات حاسمة بشأنه ؛ قلبعض وصفه بأنه عبقرىء 
والبعض الآخر نعته بالجنون ؛ وبعض من عرفوه فى 
شبابه يقولون : إنه مزيج من هذا وذاك ؛ وإنه من 
المستحيل أن يتنيً مخلوق واحد بخطواته النالية ؛ ثم 
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إنه ليس له مقر معروف ؛ فهو يلتقى بزجاله فى كل 
مكان ؛ وأى مكان ٠‏ ولم يلق به أى مخلوق مرتين 
فى مكان واحد + وهذا يوحى بأنه شديد الحذر إلى 
هد مدهلن اق ... 

قاطعه (أدهم ) ؛ ليسأله فى اهتمام : 

- وما سمه بالضبط ؟!1 

التقط (أسعد ) لفسا عميقا » وقال : 

- (يودى ) ٠٠‏ (يورى إيفاتوفيتش ) . 

الثفث إليه (أدهم ) بحركة حادة؛ فأوما برأسه 
إيجابًا ٠‏ وأضاف : 

- تعم .. بنه شقيق (إيفك ) ٠‏ 

انعقد حاجبا (أدهم ) فى شدة , وعاد يدير عينيه إلى 
النافذة ؛ وغرقت ملامحه كلها فى تفكير عميق , استغرق 
دقيقتين كاملتين ٠‏ قبل أن يغمغم فى مرارة : 

- إنه الانتقام ‏ 


الم يعلّق (أسعد) على عبارته ؛ فتابع بمرارة أكثر: 
- أنا المقصود منذ البداية . 
ثم عض شفته السفلى : مضيقا فى ألم : 
- أنا المسلول عن كل ما هدك . 
ريت ( أسعد ) على كتفه ‏ متمغما فى تعاطف ؛ 
- لم يكن ذنبك يا سيادة العميد ٠.‏ إلهم .. 
قاطعه ( أدهم ) فى هدوء مرير ؛ لايخلو من 
الحم : 
- ( أسعد ) ٠.‏ اتركثى وحدى قليلاً .. 
تند ( أسعد ) متمتما + 
- فليكن يا سيادة العميد ٠‏ 
ريّتَ على كتفه مرة أخرى ٠‏ قبل أن يغادره ؛ 
.ويتركه وحده ٠‏ علئ المقعد نفسه .. 
.وقى هذه المرة ٠‏ ظال صمت (أدهم ) .. 
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طال لثلاث ساعات كاملة .. 

ثلاث ساعات ‏ أعاد خلالها دراسة كل مطومةء 
على وم المعطيات الجديدة .. 

وعندما مالت الشمس للمغيب ؛ كان قد حسم أمره .. 
واتخذه قراره .. 

ولقد كان قرا حازيًا .. 

0 
فوب ». 

أقرار سيقلب حتمًا كل الأمور رما ل علب ٠.‏ 
وبملتهى العف ٠‏ 


ه_كل القوى .. 


< فاشل .. أقت رجل مخابرات فاشل .. » 

صاح مدير المخابرات الروسية بالعبارة ٠‏ فى وجه 
الجترال ( كواليسكى ) فى غضب هادر ؛ وهو يلواح 
بسبابته فى وجهه ٠‏ قبل أن يتحمئس تلك الكدمة فى 
وجهه : مستطرذا + 

- كل أمر تتولاه يننهى بالفشل ٠‏ 

غمغم ( كواليسكى ) فى حنق : 

- إننا نتحثث عن ( أدهم صبرى ) يا سيدى . 

اصرخ المدير فى وجهه : 

-_حتى لوكنا نتحدث عن الشيطان نفسه.. إنه 
عملك ٠‏ ولابد أن تبذل قصارى جهدك ٠‏ لا أن تغلبك 
انفعالاتك ٠‏ فتتحول إلى بغل أحمق . 
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أغضب ذلك الوصف المهين (كواليسكى ) بشدة » 
فقل فى عصبية : 

- تذكر ياسيدى أنك قد أسهمت فى نجاح خطة 
المصرى ٠‏ 

هلف المدير كالمصعوق : 

أن ؟! 

أجايه فى حدة : 

- نعم ياسيّدى .. أنت .. مناورتك التئ قمت يهاء. 
وأنت تتصتؤر أنك تنفذ تعليسات الرئيس ٠‏ أثارت شكوكنا 
.بشأنك ٠‏ وجعطتنا نتصؤر أنك أنت الزائف ؛ ووليص ... 
قاطعه المدير فى حدة أكثر * 

1 

اثم تحرك بعيذا عن مكتبه فى توتر ؛ متابغا 

- ولكن الأمر الذى ينيعي أن لدرمسه يدقنة؛ وأن عض 
الرميسي 08-1 
الذى تطارد به ( المافيا ) فريق المصريين . 

1 


قال (كواليسكى ) ؛ وهو يحاول بكل جهده المسيطرة. 
على أعصليه : 

- هذا أمرطبيعى .. المصريون هم النين قتلوا زعيم 
(المافيا) السابق (إيفان إيفانوفيتش ) ؛ وتحرياتنا. 
تقول : إن زعيمهم الحالى هو (يورى ) ؛ شقيق 
(إيفان ) ؛ الذى لن يهدأ له بال حتسًا؛ حتى ينتقم 
ممن قتلوا شقيقه ٠‏ 

توقف المدير. وتطلع إليه فى صمت وشك ؛ قبل 
أن يقول * 

- أنت تتحثث عن السبب ؛ وليس الوسيلة ٠‏ 

سأله (كواليسكى ) فى حذر شديد : 

- ماذا تعنى ياسيْدى ؟! 

رفع المدير سّايته ؛ قائلاً فى حزم : 

- أعنى أنه منذ داك هذه العملية » ومنظمة (المفيا). 
.تسيقنا يخطوة؛ وكأن رجانها يعرفون تحركاتنا مسيقا . 
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اتضاعف حذر (كواليسكى ) » وهو يقول: 

- ولكن هذا يعنى أنه .... 

اقاطعه المدير + ليكمل فى صرامة : 

- أنه هناك خائن قى صفوفنا ‏ 

امتقع وجه الجنرال (كواليسكى) ؛ وهو يهتف فى 
اارتياع: 


- خائن ؟! 
أجابه المدير فى صرامة أكثر : 


- نعم .. خائن ينقل كل أسرارنا ؛ وكل تحركاتناء. 
إلى زعماء (الملقيا) - 


غلم (كاسكي)ء إموايال جبلاملاقلق. 
للسيطرة على أعصابه. 

- سيدق .. 5 

قاطعه المدير مرة أيفرى : 

اليس متتمري 


اثم عاد إلى مكتبه » واستقرّ خلفه ؛ قائلاً 

- ولكن لا تقلق نفسك بهذا بشأن هذا .. واصل أنت 
مهمتك ٠‏ وواصل بحثك عن المصريين الهاربين » 
واترك لنا تحن مهمة البحث عن الخالن ‏ 

تند ( كواليسكى ) فى توتر بالغ » وهو يغمفم : 

- فليكن + 

راقهه المدير ببصره ؛ حتى غادر مكتبه , ثم انعقد 
حاجباه فى شدة ٠‏ وهو يفمقم فى غضب : 

- ستدفع ثمن غبائك غاليًا يا (كواليسكى) .. 

اثم التقط سماعة هاتف خاص مؤْمُن » وضغط زر 
ولحذا ٠‏ سمع بعده صوت محدّثه ؛ فقال فى صرامة : 

- (بفلوف) .. إن أنا... انسمعلى جيذ .. أريد منك 
أن تراقب الجنرال (كواليسكى) .. نعم .. (جوزيف 
كواليسكى ) .. راقبا منزله ٠‏ وهاتفه ؛ وحتى الهاتف 
الخلوى الخاص الذى يحمله .. أريد معرفة كل همسة. 
ينطق بها + وكل شخص يصافحه .. بل كل من يمر به . 
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.وانعقد حاجباه فى شدة ٠‏ وهو يضيف : 
- أنا وثق من أن هذا سيضنع فارفا ء قارفا ضحم 
أجابه الكولونيل (بافلوف ) فى حزم : 
أوامرك ياجنرال .. اطمدن .. سأقوم بالمهمة 

على أكمل وجه. 
وأنهى المحادثة ؛ وهو يفكرفى عمق . متمتما : 
- عجبًا ! ولماذا الآن 19 
استغرق فى التفكير بضع لحظات ٠‏ ثم التقط هاتف 

الخاص من جيبه ٠‏ وضغط أزراره فى سرعة . ثم 

وضعه على أذنه ؛ وشفتاه تحسلان شبح ابتسامة ؛. 

الم تليث أن تحوكت إلى ابتسامة كبيرة ٠‏ وهو يقول : 
- جنرال (كواليسكى ) .. إنه أن .. الكولونيل ((باظوف) .. 

أن يمكنك أن تصدق مآ طلبه مثى المدير منذ لحظات .. 
قالها ؛ وتحوكت ابتسامته إلى ضحكة كبيرة .. 

كر 


اوستعرد 

تمامَا ,, 

اتراجع مدير المخابرات المصرية فى مقعده ببطم ؛ 
وهو يطالع البرقبة الأخبرة؛ التى أرسلها (أسعد). 
من (موسكو ) , فى اهتمام بالغ .. 

طالعها مرة .. 

.وثانية ., 

وثقثة .. 

وفى قلق واضيح؛ رفع عينيه إلى ذانبه , قائلً؟ 
إثن فجثة الشهيد ( علاء) ستصل عند الفجر. 
أوما نقيه برأسه إيجاًا ؛ وقل : 

- لقد اتخذنا كل الإجراءات اللازمة لاستقبالها 
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ياسيّدى .. ولقد أمر السيّد رئيس الجمهورية بإقامة 
جنازة رسمية للبطل ٠‏ وسيتم منح أسرته معاثنا. 
كاملا . 

هر للمدير رأسه , متمتمًا + 

- عظيم .. عظيم .. 

ثم مال إلى الأمام ؛ متسائلاً : 

- ولكن ماذا عن (ن-١‏ ) نفسه؟! برقية (أسعد). 
الم تحمل لنا أية معلوسات بشأنه ؛ أو بشأن ردود 
أفماله الفلتظرة . 

غمغم النائب فى حثر : 

- البرقية تقول : إن سيادة العميد (أدهم ) لم يَصرح 


له بأى شىء مما يننويه .. فقط قضى ما يقزبا سن 
اثلاث ساعات فى صمت . ثم غادر بعدفنا المنزل الآمن 


م 7 6 اقى 2 


د 


- هذا يشير إلى أمر واحد ., 
ساله النانيا: 
- وما هو ؟! 


أجلية فى توتر : 


دن ز(ن ) لفون لم بلي قراس » 
1 أ لاتب كتفي وقل فى جذر أفثر 


- هذا دلي دومًا + 
إقال المدير ف جزم : 
- ولكن هذه المرة سيتجاوز الأمر كل القواعد . 
أوصمت لحظة ؛ ثم أضاف + 

- وكل الحدود ٠‏ 

اشلعر نائبه بالقلق ؛ وهو يغدفم : 

- إنها كارثة . 


واققه المدير يليماءة من رأسه ٠‏ قبل أن يقول : 
- نعم .. إقها كارثة بالتأكيد .. 
ثم شبك أصابع كفيه أمام وجهه ؛ مستطرةًا : 
- ولكن السؤال هو : لمن ؟! 
وتطلع إليه نانبه فى حيرة ؛ فقد بدت له عبارة 
المدير غامضة .+ 
غامضة إلى أقصى حد .. 

522 


أشعل أحد الحارسين الضخمين ؛ عد المدخل الخلفى 
اللملهى الليلى الكبير ؛ الذى تديره منظمة (المافيا). 
الروسية سر ؛ سيجارته القصيرة ٠‏ ونفث دخانها فى 
اقوة وغضب ؛ قبل أن يشبر بإبهامه إشارة غير ذات 
معى ٠‏ قائلاً فى سنخط: 

- الكل يلهو فى الدإؤل ٠‏ ونحن وحدنا هنا 
غدغم رفيقه فى خشوقة + 


31 


هذا لايحدث دانسا يارجل .. إننا نتولى الأمرركل 
أربعة أيام قصب . 

هتف الأول فى سخط أكثر 

- واكننا نقضى ليلا هذه فى ملل كلم 

ام الثانى شفتيه , وتمتم : 

- أنيس هذا أفضل من قتال الشوارع فى الماشى ؟!. 

ضرب الأول الهواء بقبضتيه ٠‏ وكأنما يلاكم خصمًا 
.وسيًا ٠‏ لايراه سواه ٠‏ وهو يقول : 

- على العكس .. قتال الشوارع كان يبعث فينا كل 
الحيوية والنشاط ؛ أما الآن ؛ فأنا لم ألكم شخصًا منذ 
ما يزيد على خمسة أشهر كاملة ٠‏ 

ابتسم الثتى فى سخزية ؛ قائلا : 

- تحن نحرس ملهى يخص ( المافيا) يارجل .. من 
فى رآيك يجرؤ على إزعاج مكان كهذا ؟! 

شاركه الأول ابتسامته ٠‏ وهو يقول ‏ 

- إما مجثون أو أحمق . 


ليل 


اعتذل الثتى فجأة فى تحفز ؛ وقال + 

ثرى أيهما ينطبق على هذا ؟ 

استدار الأؤل إلى حيث ينظر زميله » ووقع بصره 
على ذلك الرجل » الذى يتجه تحوهما مباشرة : بخطوات 
اقوية سريعة؛ عبر الشارع الخلفى الضيق؛ الذى ينتهى 
بالمدخل الخلقى للملهى .. 

ومع ثبات خطواته وقامته غمفم الاتى فى عصبية؛ 
وهو يمنئل مسدسنه : 

- لو أخرج سلاحًا , أطلق عليه النار هلا ترثد . 

برقت عينا الأول ؛ وهو يقول فى جثل : 

- ألا يمكننا أن توسعه ضريًا ولا . 

لم يكن اثانى فى حالة مزلجية ‏ تسمح له بمناقشته ؛ 
أو حتى الابتسامة لدعابته ؛ فرفع فوهة مسدسه نحو 
القادم : وهو يقول فى يخشونة. 

- هل ضللت طريقك يا هذا أم . 
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قبل أن يتم عبارته , وثب القادم فجأة؛ وركل 
المسدس من يده » ثم هوى على فكه بلكمة كالقنبلة». 
جعت الثاتى يصرخ : 

- كيف تجرق .. 

مع آخرحروف صرخته؛ دار لقادم ؛ حول نفسه فى 
اسرعة » وركل الرجل فى أنفه ؛ ثم أكمل دورئه . ليركله. 
.بقدمه انثنية فى فكه ؛ قبل أن يهبط على قدميه؛ ثم يلكم. 
الأول لكمة كلقنبلة فى أنفه؛ ويستدير لياكم الثاتى فى 
معته؛ ثم يهوى يقبضته على مؤخرة عنقه ؛ ويب لبركل 
الأول فى صدره ؛ ويضرب ظهره فى الجدار؛ ثم يستقيله. 
بلكمة صاعقة ساحقة ؛ فى أسنانه مباشرة ؛ عند ارتدادة .. 

استغرق هذا ثوانئَ معدودة ؛ سقط بعدها الرجلان 
أرضًا فاقدى الوعى ٠‏ كما نو أَنهما قد واجها إعصار؟ 
مدمرً! » أتى عليهما قبل أن يدركا حدوثه .. 

ولثاتية » وقف (أدهم ) ينقل نظره بينهماء ثم دفع 
الباب الخلفى يقدمه ؛ ودلف إلى الملهى الليلى الشهير ء. 
فى كلب (موسكو) .. 
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إلى وكر التنللي ... 
وفى نلك الممر الطويل » الذى يقود إلى القاعة الخلفية. 
اللملهى استوقفه رجل غليظ الملامج ؛ قنائلاً فى 
خشوقة : 

- إلى أين يا رجل ؟1 

ودون كلمة واحدة » ارتفعت قبضة (أدهم ) تفوص 
فى معدته ء بقوة تكفى لقتل ور ؛ حتى إن الرجل أطلق 
شهقة ألم مذعورة ؛ وعيئاه تجحظان عن آخرهما ؛ 
واتحنى إلى الأمام ‏ من فرط الألم . فلمسكه (أدهم ). 
عن شده. ولي فرق ,يضري لجر رلب قن 


.وقبل حتى أن يسقط الرجل أرضًا » وتتناثر دساؤه 
.على الجدار . كان ( أدهم ) يتجاوزه بوثبة كبيرة ٠‏ ثم 
ايواصل طريقه نحو القاعة الخلفية ٠‏ الثى تعالى منها 
إصوت ضحكات (أيجور) الغنيظة ؛ وهو يهتف متباهيا: 


05 


لقد أطلقت عليه النارمن الهليكوبتر .. مرتين .-. 
وقهقه فى ظفر قبل أن يضيف فى زهو 
- ولقد رآيته؛ عبر المنظار المقرّب لبندقيتى .. رأيت 
ذلك المصرى يسقط جئة هامدة» كجوال من البطاطس ٠»‏ 
م 
ولم يكن من الممكن أن يحتمل (أدهم ) كلمة 
إضافية.. 
لذ , فقد اقتحم القاعة الخلفية الصغيرة كإعصار .. 


إعصار حقيقى .. 

ومع اقتحامه العنيف ‏ استدار إليه الرجال الأريعة ؛ 
الذين يحيط بههم (أيجور ) نفسه ؛ كعلامة للزعامة 
.والتباهى؛ لكن (أدهم) لم يمنحهم حتى فرصس", بي 
فيما يحدث ؛ فقد أزاح أقربهم إليه بضربة من حافة 
يده على عنقه » البطك منها صوت قرقعة مخيفة ٠.‏ 
ثم وثب يركل الثانى فى أنفه ؛ لجر منه الدماء فى 
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عنقاء قى نفس اللحظة التى اندفدت فيها قبضته» 
فاقد الوعى عند قدميه .. 

وقى ارتياع مذعور, استل (أيجور) مسدسه , 
.وهو يزيج عنه تلك الحسناء ٠‏ النى كان يحتويها 
بين ذراعيه منذ لحظة واحدة ؛ هاتفا : 

- بحق الشيطان ؛ ها الذى .. 

قبل أن يكتمل هتافه ٠‏ ركل (أدهم ) الرجل الرابع بين 
فغلية : شم جنيةإليه ف كوة ؛ وضلن منه را 
استقيل عليه رصاصات ( أيجور ) الثلاث؛ وهو 
يندفع نحو هذا الأخير , ثم دفعه إلبه بكل قوته .. 
ومع سقوط (أيجور) والرجسل أرضناء انحثى (أدهم). 
يقبض على عنق الأول ؛ بأصابع من فولاذ , شم يجذبه. 
إلى أعلى بقسوة مخيفة ؛ ليجبره على الوقوف على 
0 

الروسى الشخم على إفلات مسدسنه . وهو 
اصرخة ألم عليفة .. 32 
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ويكل عضب الدنيا » صاح به ( أدهم ) : 

- إذن فأنت أطلقت الفا عليه ... 

وعلى الرغم من قوة (أيجور) وغلظته ؛ إلا أن 
مارآه , منذ اقتحم (أدهم ) المكان » جعله يهتف 
مذعورًا : 

- كنت مضطر) .. لقد أمرنى الزعيم + ... 

قبل أن يتم عبارته , ترلجعت قبضة (أدهم ) إلى 
منتهاها ؛ ثم انقضت بكل قوتها » فى لكمة خطافية ٠‏ 
هوت أعلى فك (أيجور ) الضهم كلف الف قتيلة:. 

وتفجرت الدماء من بين شفتى (أيجور) : وتنثرت 
مع أسنانه المحطمة ٠‏ وهو يصرخ ؛ 

عرق وقد .. 

ولم يتم صرخته قط ... 

ففجأة ؛ تفج فى كيانه كله رعب هكل » وهو 
يحئق فى وجه ( أدهم ) بكل ذهول الدنها ٠.‏ 
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فعلى الرغعم من أن وزنه كان يبلغ ضعف 
دهم ) تقرييًا » إلا أن عضلات هذا الأخير ع 
رفعته لعشرة سنتيمترات على الأقل عن الأرض., 
وهى لصقه بالجدار .. 
ثم هوت قيضة ( أدهم ) على فكه مرة أخرى .. 
.هوت كالقنبلة .. 
يل كالصاعقة ... 
أو هوت ككليهما ما ... 
ودار رأس ( ليجور ) فى عنف .. 
أؤسالت الدماء وقطع الأسنان من بين شفتيه : 
أده ) يسأله ٠‏ بكل صرامة الدنيا ؛ وعلى نحو 
ث الدماء تتجئد معه فى عروقه : 
- مارقم الهاتف الخاص للوغد (يعدى إيفتوفيتش ) ؟! 
هتنا (فيجور) : 
ات لايمكننى أن أخبرك . قمن المستحيل أن .... 
كر 

عل سيق عدد و90 ٠‏ مدي نف ) 


بتر عبارته ؛ ليطلق صرخة آلم هائلة » عندما 
اركلت قدم ( أدهم ) قصبة ساقه يعنف رهيب -. 

وبكل غضبه وصرامته ء كرّر ( أدهم  )‏ 

- رقم (يورى ) الخاص .. 

الهث ( أيجور ) فى عنف , وهو يقول : 
سيقتلنى .. الزعيم سيقتلنى إلى ٠...‏ 

مرة أخرى بتر عبارته ٠‏ وهو يطلق صرخة حملت 
كل آلام الدنيا ٠‏ عندما لوى ( أدهم ) معصمه بزاوية 
مخيفة '؛ تحضّّت معها عظامه بصوت مسموع ٠.‏ 
وانهار ( أيجور ) تماًا ٠‏ وهو يقول ‏ 

- توقف .. سأخبرك .. سأخبرك بكل الأرقام التى, 
أعرفها فى اليا . 

أبنشه بالفعل برقم الهساتف المحصول الخيصس 
ال (يورى إيفانوفيتش ) » فتطلع (أدهم ) إلى عينيه 
مباشرة ٠‏ وقال + 

- لو أنك تخدعنى فسوف .. 
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صاح ( أيجور ) فى رعب + 

- إنها الحقيقة .. أقسم لك إنها الحقيقة .. 

ثم صرع قجأة + 

- نقتنه يارجل .. لقتله .. 

كان أهبرخطا ارتعبه فى جياته ٠‏ هو أن 
ا 
اوعيه ٠‏ رصاصاته على ظهر ( أدهم ) .. 

قنفس الضجيج والموسيقى الصاخبة ؛ اللذين ينبعث 
من قاعة لدي لرئيسية.وققين نانوي 
١‏ 5-0 منعا (أدهم) من الانتباة 
.ولكن صرخة ( أيجور ) نبهته .. 

اباك سترعت» (9وقة لتتدو مع جمد (ايجور) 


ؤاتطلقت رصاصات الحارس'.. 
فيل 


واخترقت كلها جسد (أيجور ٠)‏ الذى اتسعت عيناه 
فى ألم ورعب » وانطلقت من حلقه شهقة عجيبة» 
لشبه بخوار ألف ثور. وتدفقت الدماء من بين شفتيه 
فى غزارة , فقال (أدهم ) فى بقض : 

أين ضحكاتك الساخرة المزهوّة الآن أيها الوغد ؟! 
ألا يبدو الموت مضحئًا , عندما تنظر إليه من هذا 
الجاتب ؟1 

.تراخى جلنا (أيجور ) ؛ وعيناه تفقدان بريق الحباة ٠‏ 
فى حين نهض حارسه الخاص الأخير فى عصبية ٠‏ 
وهو يصوب مسدسه مرة أخرى ثحو ( أدهم ) ٠‏ 
ولكن هذا الأخير ألقى إليه جسد,رئيسه الضخم ٠‏ قبل 
أن يئب نحوه ٠‏ هاتهًا + 

- أتريد حماية رئيسك الوغد .. فليكن .. ها هوذا . 

ارتبك الحارس » ورصناصاته تطيش فى الهواء ٠‏ 
عندما ارتطم به تسد (أيجور) الضخم ٠‏ وقبل أن 
يستعيد توازنه؛ أصابته ركلة قوية من (أدهم ): فى 


ليل 


افكه مياشرة » طار مغها مسندسيه .. 8 
10 مسدسه : وسقط إثرها قاقد 
الوخد يا > كار لدي عفية قيماحوله, 
لأ يست يصره عند جثة اجزر): فامقم فى 
- ارقد بسلام يا (علاء ) .. لقد دفع قاتلك الثمن . 
قالها . ثم النقط عشر زجاجات خمر من 
اد ا رايع العلا 
واتجه نحو القاعة الرئيسية للملهى .. 

كان هنك حشد كبير منن 

الاقدون رقاك معمومة؛ على موسي شي 
اولكن فجاة ؛ توققت لموسيقى .. ا 
تشرة فى الكان وت صارم ؛ يقول 10 0 
٠‏ - انتباه لجميع الرود .. أمامكم دقيقة واحدة. 

ن» نه ميقم [شاق... وى الأ 6 
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بدت الدهشة على وجوه الجميع + وهم يتطلعون إلى 
اتلك الحجرة الزجاجية الداكنة ء أعلى قاعة الرقص 
الأساسية » وهتف أحد رجال ( المافيا ) فى غضب : 

- أى عبث سخيف هذا ؟! 

أتاه الجواب على شكل زجاجة مشتعلة ؛ طارت من 
الحجرة الزجاجية العلوية ٠‏ لترتطم بالبار الرنيسي ٠.‏ 

ثم حدث الانفجار .. 

السان من اللهب ارتفع فىالمكان ؛ مقترنا بدوى انفجار 
الزجاجة ٠‏ وارتفعت معه موجة هائلة من الرعب 
والذعرء جعلت الجميع يعدون خارج المكان ؛ فيما 
عدا قلة من رجال (المافيا ) ؛ استلوا مسدساتهم ٠‏ 
.وراعوا يطلقون رصاصاتها فى عُضب مجنون ٠‏ نحو 


.الحجرة الزجاجية العلوية .. 

وعلى الرغم من أن زجاجها قد تحطّم فى عنف ٠‏ 
.وتناثر فى كل مكلن» إلا أن زجلجتين مشتعقتين لخريين 
اندفعتا عبرهاء وانفجزمًا وسط رجال (المافيا) الروسية. 
ببشرة؟ 


ل 


وانطلقت صرخات المجرمين ٠‏ والنيران تشتعل. 
الي 
8 


اولكن هذا لم يملع سقوط زجاجة مشتعلة رابعة .,. 


على الرغم من أن المكان قد ت 
المكان قد تحول إلى جديم 

2 ( غفره‎ ٠ 
أقهم ) فى هتوم وعيناء تحملان‎ 7 
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انظرة امتزجت صرامتها يغضبها ٠.‏ 5 

نظرة رجل قرّر أن يقوض معركته مع الندا 
بأنيب ومخالب الثناب.. 

ومن خلفه ؛ دوى الانقجار .- 

أنفجر مخزون الخمور فى قبو الملهى ؛ ونسف 
معه المبنى , بوهج أضاء المنطقة كلهاء وأعلن أن 
المدينة الروسية العريقة تشهد مولد عهد جديد .. 

عهد الحرب بين ذلب وذلاب ٠:‏ 

ذئاب من ( روسيا ) .. 

اوذلب من ( مصر ) ١‏ 

ثلب يُدعى ( أدهم ) .. 

( أدهم صيرى ) ٠‏ 


انعقد حاجبا ( يورى إيفانوفيتش ) فى شدة ٠‏ وهو 

كشف خسائر الليلة السابقة ؛ وحملت لهجته كل 

الدنيا ٠‏ وهو يلقى الورقة «نن يده ؛ هاتقا ؛ 

.- الملهى الليلى .. نادى المقامرة .. مكتب المراضك .. 

من القتلى ‏ وأكثر من مانة من المصلبين !! هذا 

! كيف يمكن أن يفعل رجل واحد كل هذا ٠‏ فى 

اواحدة ؟! 

ازفرت (زوشا) فى توتر. وهى تغمغمة 

- نقد فعلها بالفيل , 

اهبا من مقعده » صالخا فى حدة: 

- نجاحه فى كل هذا يعلى أنه لدينا قصور شدي فى 

الأمن. فى الأماكن التابعة لنا .. لقد أعمانا 

٠‏ وخدعتنا الثقة الزائدة ٠‏ وتصورنا أن أحذا من 
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يجرؤ على المساس يناء فتراخينا ء وترقلنا ء وفقدنا 
مرونتنا وحزمنا . 

قالت (زوشا) فى حذر 

- الرجل ليس عاب نايا (يورى) .. لقد سمعت 
بنفسك الرجال يصفون أسلوبه : وجرأته الخرافية ٠‏ 
وقدراته التى أذهلتهم ‏ وأصابتهم بالرعب ؛ فعجزوا 
عن مواجهته , بكل قوتهم وأسلحتهم , دون أن يطلق, 
رصاصة واحدة . 

غمفم فى حدة غاضبة : 

- مستهيل ! 

ازفرت مرة أخرى ؛ قائلة ؛ 

- هذا شألك . 

رمقها بنظرة غاضبة , قبل أن يسألها بغتة فى 
حدق , 
- لماذا تتصورين أنه قد فعل كل هذا 15 

يل 


احذقت فيه بدهشة حذرة 
- إه غاضب ,و ... 
قاطعها قى حدة ٠‏ وهو يلوح بذراعه كلها : 
ددرا 

أثم أشعل سيجارة . فى عصبيئة شديدة ؛ ونث 
.فى عصبية أكثر , قبل أن يقول ؛ 

- إنه يتحداتى . 

ارتفع حاجباها ؛ مع اتساع عيليها فى دهشة؛ 
اتكرر : 


قبل أن تقول 


- يتحدك ؟1 
اثم هرت كتفيها ؛ مضيفة فى حيرة حذرة : 

- ولكن كيف ؟! إنه يلم أن كل رفاقه فى قبضتك . 
أشار بسيّابته . قائلاً فى حدة : 


ثم عاد يسحب نفسا من سيجارته ‏ ويطلقه كفوهة 
بركان غاضب ٠‏ قبل أن يتابع فى عصبية * 

- هذه هى النقطة .. إنه يخبزنى أن هذا لن يوققه ٠‏ 
.وان يمنعه من القتال .. بل إنه سيدفعه إلى تصعيد 
الموقف .. وبمنتهى العنف ٠‏ 

فالت فى سرعة : 

- اقتل أحد رفافه إذن - 

أجابها فى حدة + 

- هذا لن بوقفه . 

ثم نفث دخان سيجارته مرة أخرى ؛ متابما فى 
اتوثر : 

بل سيضاعف من عنفه » وسيجشمنا خسائر أكثر 
وأكثر ؛ هذا بالإضافة إلى ضياع هييتنا وسمعتناء فى 
كل مكان من (رومبيا) ؛ يمن أقصاها إلى أقصاها -. 

بدت عنيها علاملتاً التفكير بصع لحظات؛ قبل أن 
.تندفع قائلة + 

1 


- هده بقتلهم فقط إذن .. 

ارمقها ينظرة طويلة :ثم نعقد حاجباه فى تفكدير 
عميق , وعاد قى شرود إلى مقعده الكبير: فى مخزن 
مكتبة المدينة ٠‏ وجلس ينفث دخان سيجارته لبضع 
.فى صمت ؛ قبل أن يلتفت إليها ء قائلاً: 

- أنت عبقرية يا(زوشا) . 

قالت فى دهشة : 

حقًا :1 

ادقع يقول فى حماسة : 

- أكبرخطأً؛ يمكن أن يقع فينه المقاتل ‏ هو ألايترك. 


الذا . فتبقرية أن نترك للخضم شَيئًا يمكن أن 


ل 


غمقمت ٠‏ دون أن تستوعب مايعنيه : 
تبتكيد:.. 5 

هب من مقعده فى حماسة ؛ قائلاً 2 

- دعينا نستعد أسلوب ذلك المصرى .. سترسل 


إليه رسالة عبر ( التليفزيون ) - 
مال رأسها إلى الأمام ٠‏ وهى تقول فى دهشة + 
عبر ماذا ؟! 
أجابها بنفس الحماسة : 


- عبر (التليغزيون ) .. أقوى جهاز إعلامى فى العصر 
الحديث .. سنستعين نحن أيضنا ب (ناديا فيدروفيتش ) ٠‏ 
سألته فى ذهول مستنكر: 

- وهل ستظهر هكذا : على الملا .٠‏ فقط لتبث له 
رسالة ؟1 

هر رأسه نفيًا ٠‏ وهى يقول + 

- ومن قال إنه من الممكن أن أرتكب حماقة كهذه ؟1 

1 


صألته فى حيرة : 

- من سيظهر مع (ناديا) إذن ؟! 

أشار إليها بسبابته . فى صرامة شديدة , قائلً: 

َك 

اقتفض جسدها فى عنف , وهى تهتف : 

00 

انعقد حاجباه ٠‏ على نحو جعله أشسبه بالوحوش , 
يقول : 


اعم .. نت يا (إزوشا) , 

أقليت كفيها فى عصبية ؛ وهى تقول فى حدة 4 

- ولكن هذا سيكشف أسرى لكل رجل أمن فى 
(روسيا) كلها ؛ وعلى نحو مسافر . 

قل فى صرامة: 

لها 


اشم عاد إلى مقعده » ونث دخثان سيجارته 
المحتضرة ؛ متابا : 

- سنلعبها على نحو يروق للمشاهدين ٠‏ ويبهرهم 
دوما . 


اسألته فى عصبية زائدة : 

- وكيف هذا ؟1 

تققت عيناه ؛ وهو يهتسم فى تلد ؛ ملقيا سيجارته 
على اتساع يده ؛ وقال وكأنما يستمتع يكل حرف 
ينطق / 


ن قناهًا .. 
خيْل إليها أن جنوله قد بلغ مبلغه ٠‏ وهى تحئق, 
افيه » متمتمة ؛ 

- قناهًا 15 

أومأ برلسه فى بطم ؛ مجبيئا بنفس الاستمتاع : 

- نعم .. قناغا .. تمان كأبطال القصص المصؤرة 
الشهيرة .. المرأة ألوطواط ؛ وال ... 
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.قاطعته .دون أن يمكنها كبح دهشتها المستنكرة + 

- (يودى ) .- آأنت جاد ؟! 

اشتعلت عيناه غضبًا » وهو يلتفت إليهها ؛ صائحًا 
فى وحشية : 

- ألايمكنك إذرك هذا ؟! 

أقالت فى حدة : 

- إدرك ماذا ؟! هل تتصولر أننى سأظهر على 
شاشة ( التليفزيون ) ؛ فى أشهر برنامج صباحى فى 
' (روسيا ) ؛ وأنا ارتدى قناغا هزليًا ؛ لأوجه رسالة 
إلى ذلك للنصرى ؟1 

اوثب من مقعده بغّة ؛ وانقض عليها دون مقدماك, 
وفوجلت بفوهة مسدسه الباردة تلتصق بعنقهاء وهو 
.يقول فى شراسة منقطعة النظير؛ 5 
.. هذا ما أتصورك عليه . 
الح كيار سي اضطراب 


1 


- فليقن يا (يورى ) .. فليكن .. مادمت تريد هذا - 
تحمس بشرة وجهها بظهر يده اليسرى ؛ دون أن 
يرفع فوهة مسدسه عن عنقها » وهو يقول: 

- ستبدين فاتنة فى ذلك الققاع .. 

ازدردت لعابها فى صعوبة . متمتمة + 

- بالتأكيد يا (يورى ) .. بكل تأكيد ٠‏ 

تطلع إلى عينبها مباشرة ‏ بنظرة كادت توقف قلبها 
رعبًاء ثم لم يلبث أن مال بغتة؛ يطبع قبلة على 
اخدها؛ وهو يزيح فوهة مسدسه , ملمتما : 

- كنت أعلم أنك لن تخذلينى أبذا ‏ 

كات تنشب أقفارها فى عثقه . عندما ابتعد عنها 
.فى هدوء وكأنه لم يفعل شيئا ؛ وأولاها ظهره ٠‏ 
وهو يلح بيده ء قائلا : 

- فهذه هى الوسائة الوحيسدة: للاتصال بلك 
الفصرى » و... 

ل 


أقبل أن يتم عبارته : ارتفع رنين هاتفه المحمول . 
فاتتقطه بحركة آلية سريعة » وقال قى صرامة + 
-(عدى). 

فوجئ بصوت أكثر صرامة يكمل ‏ 

- (يورى إيفانوقيتش ) .. الوغد دائماء والزعيم 
حاليًا مبهلونات ( المافيا ) الروسية ٠‏ الذين يستفرق 
اتحطيمهم وقنا أفل بكثير. من الوقت الذى يستلزمه 
ابناؤهم ؛ وتدريبهم على تلك الحركات الاستعراضية 


كادت أصابع (يورى ) تحظّم هاتفه المحسول , 
اوهو يصرخ : 


- له قت .. 
أجابه (أدهم ) بلهجة عجيبة مستفزة , تجمع بين 
الصرامة والسخرية : 
- بالطبع هو أنا أيها الوغد .. من غيرى يمكن أن 
.يلوك أذنه بسماع صوتك . 
1 


ه اصابع [بورى) تحطلم ماثقة الحمول : وهو يصرخ 
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اتضاعف غصب (يورى ) ٠‏ وهو يقول : 

- أنت غبى أيها المصرى .. تثير أعصابى ٠‏ وكل 

ارقاقك فى قبضتى 

أدهشته تنك الشحكة العانية المجلجلة ؛ التى انطلقت 

من بين شفتى ( أدهم ) ٠‏ والتى نقل الهاتف المحمول 

أكل نبرة السخرية فيها ٠‏ قبل أن يقول صاحيها : 

- بالضبط.. هذا هو أنت .. مجرد مهرّج شوارع . 

ايأتظاهر بالذكاء والعبقرية ؛ وعندما يواجه أوّل تح 

إيستعيد على الفور طبيعته الهمجية الأولى , ويهائد بقتل 

ألعزل ؛ لأنه عاجز عن الظفر يخصمه 

كان صوت ( أدهم ) عانيًا ٠‏ حتى إنه بلغ مسامع 

(زوا ٠)‏ التى هتفت فى عصبية : 

- ( يودى ) .. إنه يحاول استفزازك . 

التقط ( يورى ) نفس قويًا . فى محاولة للسيطرة على 

أعصايه . وهو يختطف ورقة من أمامه ويخط عليها بضع 

اكلملت فى سرعة : ثم يدفعها نحو (زوشا) ‏ وهو يقول: 
00 


- وماذا عما فعلته أنت بمنشآتنا ؟! ألم يكن صورة 
للهمجية ؟: 

اقرأت (زوشا) الورقة فى سرعة ؛ وميّزت الكلمات 
القليلة 

«اطلبى من خبيرالاتصالات تعب هذه المحالثة .. » 

وانطلقت لتنفية لأمر . و(أدهم ) يقول فى سخرية : 

- بل كانت مجرّد بداية أيها الوغد .. بداية لحرب لن. 
تهداء حتى أنال منك : كما فعلت بأخيك . 

صرع ( يورى ) فى غضب + 

- محال . . 

اثم انتبه إلى أنه قد فقد السيطرة على أعصابه . فلتقط 
انلسنا عميقا آخر ؛ وفال فى صرامة ؛ لم يستطع منع 
عصبيته من التسلل إليها + 

- لقد ئلت من [إيان ) له كان غبيًا .. يولى 
المظاهر عناية أكثر مما ينبغى ؛ ويتصوّر دومًا أنه 


3 


الأكثر ذكاء .وأن أحذًا لن يظفر به أبذا ء أما أنا 
فأختلف تمامًا . 

قل ( أدهم ] ساخرا + 

- بالتأكيد . فأنت أكثر عام . 

عض (يورى ) شفته السفلى فى غيظ ؛ وعلى 
رغم من هذا فقد حافظ على النبرة الصارمة فى 
اصوته . وهو يقول : 

تعتقد أنك خفيف الظل أيها المصرى .. اليس 
اكذلك ؟! فليكن ., إننى لا أمبل مثلك إلى الدعابات ؛ ولكن 
حياة الشوارع ؛ التنى تتحذث عنها » علمتنى أن أفضل 
أسلوب لتبادل لية مصالح فى الدنيا ؛ هى المقايضة .. 
اتعطى شيا ه وتأخذ آخر بالمقايل .. 

اقال ( أدهم ) ينفس السخرية : 

- أنا أؤمن به تملا . فلقد حصلت على رقم هاتفك 
اللخاض ٠‏ مقابل لكمة فى فك أحد أوغادك ٠‏ وكسر 
قى معصمه قحسنب . 


كر 


عظم (يورى) غيظة » وهو يواضل ء وكأنه لم 
ايسمع تعليقه ج 


- لذا ؛ فأنا أعرض عليك نوعئا من المقايضة .. 
ساعيد رفاقك كلهم , وأسمح لهم بمقادرة (موسكو) 
أيضناء مقابل حباتك أنت . 

قاطعه (أدهم ) فى سخرية : 

- وماذا عن حياتك أنت ؟1 

قال ( يورى ) فى دهشة : 

- ماذا 15 

تحولت سخرية ( أدهم ) إلى صراسة شديدة ٠‏ 
وهو يقول : 

- ألم نفهم بعد أيها الوغد ؟! إنلى أعرض عليك 
مقايضة مخثلفة .. رقافى كلهم ٠‏ مقابل حياتك أنت .. 

هتف (بورى ) فى غضب : 

- نكن اي 

قاطعه ( أدهم ) بصرامة أكثرة 
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- مس شعرة واحدة ٠‏ من رأس شخص واحد منهم .. 
وأقسم أن أجدك » حتى لو لختبات فى أعماق الجحيم ٠,‏ 
وأن لمزقك إربًا .. ويلارحمة . 

اتسعت عينا (يورى ) فى دهشة ؛ وانفغر فاه فى 
استنكار , ولكن (أدهم ) استعاد نبرته الساخرة , وهو 
ايقول: 


- وبالمناسبة .. أخبر خبير اتصالاتكم الفنلشدى أن 
الوقت لن يسعفه لتحديد موقعى ؛ ولكننى أتحذث من 
هاتف عام . بالقرب من محطة قطار ( موسكو ) . 
قالها . وأطلق ضحكة ساخرة , ثم أنهى المحااطة , 
فى نفس اللحظة الثى اندذعث فيها (لُؤشا) إلى 
المكان ٠‏ وهى تلهث فى انفعال : هاتفة 6 
- لقد اتصلت بالخبير» ولكنه يقول ؛ إذن الوقت لن .. 
-قنطعها بإشارة صارمة عصبية من يده ؛ وهو يخفض 
هاتفه المحمول فى بطء ؛ وكل لمحة فى وجهه تشف 
عن التوثر والتفكير العميقين .. 
بل والغضب أيضنا .. 

1 


لدان ارك قد رادقم ) ركز وقتنة؟ 


القد كان من الضرورى أن يتخذ قرارا بشأنهم ... 
اقرارًا حاسمًا ٠.‏ 

وعندما استان رأيه ؛ وانخذ قراره ؛ استاار إلى 
إزوشا) : قائلاً فى صرامة قاسية ٠‏ آمرة 

- اسمعينى يدا ٠‏ ونفذى ما سآمرك يه بالضيط ٠‏ 
واستمعت إلبه (زوشا) ؛ بكل الافتمام والاقتها .. 
فالقرار الذى اتخذه كان غرينا ... 


« أنت تلعب بالنار ياسيادة ( العميد ) .. ». 

انطق (أسعد ) العبارة؛ فى عصبية لم يستطع كتمانها. 
فانعقد حاجبا (أدهم ) وهو يجلس على ذلك المقعد 
المواجه للنافذة » قائلً فى صرامة : 

- أنا أعرف ما لقطه . 

قال ( لسعد ) فى توتر : 

- ولكنك تشعل الأمور بدلاً من تهدئتها ٠‏ وتستفل 
( يورى ) هذا بمنتهى العنف ؛ على الرغم من أن 
الكل فى قيضته ٠‏ 

صمت ( أدهم ) بضع لحظات ؛ قبل أن يجيب ٠‏ 
دون أن يلتفت إليه + 

| ا حكات 
إيفاتوفيتش ) وتقييمه باعتباره آدميًا 
اردود فعل آدمية منطقية . 

ثم استدار إليه بحركة حادة ٠‏ مضيفا : 

- وهذا أكبر خطأ . 


6د 


عي د هر (أدهع) رفسه فى قوة . قااة ف حزم ولق : 


5 ترزاء ع القن ونان ب - مع هذا الموقف لن يفعلوا ‏ 

قطعه (أدهم) فى طرامة: 0 

00 - وما للذى يجعك وائقًا هكذا ؟1 

راث ( أسعد ) بدهشة عارمة : 000 

ونا - طبيعة الثناب ‏ 

أجليه ( اهم ) فى حزم دض ال 

- نعم .. للب يقود قطيما من الذداب المفترسة : 210 0 
الاتدرك من حقائق الدنيا كلها سوى منطق القوة , لا دون ماران وا ا ا 
وشريعة الغاب , وحق الأقوى فين افتراس الأضعف ٠‏ حياته . مثل أى كائن آخر , وهو لايرحم فريسة. 
.وأمثال هؤلاء تخطئ لوتعاملت معهم بالمنطق .. فقط ضعيفة . تقع تحث أنيابه ومخالبه ٠‏ ولكنه سيترئد 
بالقوة .. أثبت لذلاب أنك ثمئلك أيضا نياب ومخائب. اطويلا . قبل أن يتصتتى لخصم قوى . 

وسيخشون ليس الاقتراب منك. وإنما مجرد ذكر لسمك . انع ر) ل 

فل (أسد) قدالؤق؟ - تذكرياسيااة اليد أننا نتحذك عن ذلب غبين 
- وماذا لودفمهم الغضب إلى اقتراس رفاقنا 15 مستقر قتي .. قلب يتأرجح بين العبقرية والجنون > 


كم 8 


جلهه (قدهم )د 

- لو أن هذا الشخص هو الذى يدير الأمرء متذ 
اللحظة الأولى . كما توحى الأحداث؛ فهو ليس مجنوفا 
يتمئع بلمحة عبقرية ؛ بل عبقرى مشوش بلمحة جنون ٠‏ 
وأمثال هؤلاء حذرون للغاية » بدليل تغيير مواقعه على 
نحو مستمرء ولأنه كذلك.,فهولن يقدم على أية 
خطوة عنيفة . إلا بعد التأكّد من أنها لن تضعف 
موقفه ؛ بأ حال من الأخوال , 

قال ( أسعد ) فى حدة 

- ممثألة ولت فحسب'- 

قال (أدهم ) فى سرعة + 

- وهذا كل ما أحتاج إليه . 

ثم زفر بكل تور الدنيا ؛ مضيفا : 

- الوقت - 

'حثق (أسعد) فى ههه يضعالحظات فى دهشة , 
قبل أن يهن زأسه . متسائلاً فى حلّوة : 

حمر 


هل يمكنك أن تشرح لى مايدور فى ذهنك بالضبط 
5 العميد 15 


مط (أدهم) شفتيه» وهر رلسه فى بطم ؛ مفمغنا ٠‏ 
- هذا يحتاج إلى وقت طويل يسا (أسعد ) .. طوبل. 
اللغلية . 


يا 


تطلع إليه (أسعد) بضع لحظات أخرى. ثم قال فى 
اتوتر: 


- ولكن ما تفطه عنيف للغاية .. إنه يجعل الأمر أشبه. 
بحرب عصابات ٠‏ وليس بعملية مخابرات منظمة . 
أجايه ( أدهم ) فى حزم : 
- بالضبط .. وهذا يجعل التنصل من كل ما يحدث 
أمرا يسيرًا للغاية ٠‏ بالنسية لأى ديبلوماسى محثك . 
قلها » ونهض يثبت تذكره . ويدس فى جيبه واحدة 
من بطاقات الهوية الزائفة ؛ التى صنعتها أصابع 
(قدرى ) الذهبية : فسلله (أسعد ) فى توتر خافت :. 
4 


- ألن تخبرنى بخطوتك التالية على الأقل ؟1 
اعتدل (أدهم ) ؛ والتفت إليه » قائلاً : 
سمات الذلاب؛ أنها تشعر بالقوة أكثرء 
وتتضاعف وحشيتها وشهوتها للدماء؛ عندما تسير فى 
قطعان مترابطة ٠‏ وأى صياد محترف يعام أن تشتيت 
القطيع هو أول وأهم خطوة ؛ لتحقيق السيطرة عليه . 

بدت دهشة حائرة على وجه (أسعد ) ؛ وهو يغمقم: 

- وما الذى يعنيه هذا ؟! 

مال [ أدهم ) تحوه ٠‏ قافلا ؛ 

- إجابة هذا السؤال تسلتزم إلأناء سؤال آخر.. 
الماذا فى رأيك تحدئت مع (يورى إيفانوفيتش ) ؟ 

أجليه ( أسعد ) فى حذر : 

- لإعلان تحديك له 

.قال ( أدهم ) فى بقيوء عجيبة 

فقط ؟1 
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اوقبل أن يلقى (| 


مايعتمل فى 


.تساعل ( أسعد ) فى حيرة أكثر : 
- وماذا أيضا ؟1 
اعتدل ( أدهم ) ؛ قائلاً ف حزم 


- هذا ما ستفصح عنه الخطوة للقادمة يارجل . 


(أسعد ) سؤالاً آخر. كان (أدهم) 


اتحرك فى خفة » وغادر المنزل الآمن الاحتيباطى ,. 

الباب خلفه فر, هدوع ؛ لايمكن أن يعبر عن 
أصاقة .. 

لقمها كان ما يسعى إليه ٠‏ ومهما كانت خطئه ٠.‏ 


يجازف بأهم شىم فى حياته كلها ؛ ويراهن على 
شىء فى عمره كله .. 


لكر 
11 دمل للسير عند وو و) شي لاب ). 


.. روح القطيع‎ -١ 

ارتسم غضب الدنيا كله على وجه الرئييس 
الروسى؛ وهو يستقبل مدير المخابرات فى مكتهه ٠‏ 
فائل فى صرامة : 

- هل لى أن أفهم ما الذى يحدث هنا؟! قال : 
وصراعات وحرائق , والفجارات فى قلب (موسكو) !1 
هل اشتعلت الحرب العلمية من جديد ؛ آم أنكم عاجزون 
عن إقرار الأمن فى العاصمة ؟1 

:بدا مدير المخابرات شديد التوتر , وهو يقول: 

- إقرار الأمن الداخلى ليس مسئوليتنا ياسيادة 
الرليس .. إنه مسلولية الشرطة وجهاز الأمن العام ... 
الم إن كل ما يحدث يخص ( المافيا) ؛ التى عجزت كل 
أجهزة الدولة عن كيحها . 

لواح الرئيس بذراعه كلها فى غضب , هاتقا + 
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- ثم ماذا ؟! هل قرّرت الدولة الاستسلام لسطوة. 
تلك المنظمة الإجرامية الحقيرة ؟! 

قال مدير المخابرات قى عصبية + 

- سيادة الرئيس .. إننا نبذل قصارى جهدنا . 

هتف الرئيس قى غضب + 

- ها ؟! ؤماذا عما حدث لديكم إذن ؟! ملذا عن 
دقول ذلك المصرى إلى مقركم ٠‏ وخداعكم جميغاء ثم 
الخروج بأسير لديكم ؛ دون أن تمسوا شعرة واحدة. 
منهما ؟1 

امتقع وجه مدير المخابرات ٠‏ فتابع الرليس فى حدة: 

- هل تصورتم نكم تستطيعون إخفاء أمر عهذا 1١‏ 

تمتم المدير: 

- الوفقع أن .. 

اولكن الرئيس تايع ؛ دون يمنحه فرصة للتعليق : 

- وماذا عن تلك الموقعة الجوية السخيفة : التى 
أسقرت عن سقوط ثلاث جثث ؛ فوق رعوس المواطنين ؟. 
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الم يجد مدير المقابرات مايقول » فعض شفته 
السفلى فى مرارة ‏ والرئيس يكمل فى غضب : 

- ثم كانت الطامة الكبرى ؛ عندما اختفت إحدى 
الجثث الثلاث من المشرحة التابعة لسلطات التحقيق 
الرئيسية ., هل تدرك ما الذى يعنيه كل هذا؟!1 

تطلع إليه مدير المخابرات فى حذر . دون أن يحر 
جوبًا ‏ فتابع الرليس فى حدة شديدة : 

- يعنى أن الفساد قد استشرى فى المجتمع ؛ حتى 
بلغ مرّحلة . يستجيل السكوت علها ٠‏ 

عنقم مدير المخايراك ؛ 

سيادة الرئيس .. إننا... 

قاطعه الرئيس فى صرامة : 

- إنكم تحتلجون إلى إعادة تنظيم يارجل .. سلطات 
الأمن كلها تحتاج إلى ,إعادة تأهيل . من الفاع إلى 
الشة.. 


لل 


شحب وجه مدير المخابرت . وهو يسول فى 
الضبية + 


- سيادة الرئيس .. القسروف التى نر بها غير 
اطبيعية ٠‏ ومن الظلم أن تحاسينا عليها , فأنت رجل 
مخابرات سايق » ولاريب فى أنك تعرف جِيّدا من هو 
(أدهم صبرى ) .. وما هى قدراته وإمكائاته : و ... 
اقاطعه الرئيس فى حدة :. 

- ولكننا دولة كاملة ياهذا.. دولة بكل أجهزتهاء 
.وونظم أمنها ؛ ومن العار أن نعجز عن إيقاف رجل واحد. 
ازفر مدير المخابرات ٠‏ متمتما فى مرارة + 

- إننا نبذل قضارى جهدنا .و ... 

قبل أن يتمْ عبارته ٠‏ ارتفع رنين هاتفه الخاص بغتة. 
بنغمة توحى بأهميية وخطورة الموقف , فالتفطه فى 
اسرعة . وقال فى توثر : 

- من المتحدث 8 


العقد حاجبا الرئيس فى شدة : عندما رأى 
أصابع مدير المغابرات تقبض على إلهاتّف فى 
عنف , ورآه يكاد يقفز من مكانه ؛ هاتا : 


اسأله الرئيس فى تور : 

- ماذا هناك بالضبط ؟1 

رفع مدير المخابرات إليه عينين متألقتين ؛ وهو يقول 
فى اتفال جارف + 

- رجالنا كشفوا مخباه . 

انعفد حاجبا الرئيس فى شدة ٠‏ وهو يقول : 

مهيا من ؟2 

هتف مدير المخايرات فى حماسة : 

مخبأ ( أدهم )1.-'(أدهم صيرى) - 

واتسعت عينا الرئيس عن آخرهما -. 

كد 


فقد كان الخبر مباغنًا ومدهشا . 
اللغلية .. 
05-0 


الم يكد الهاتف الجؤال ل (بان جوجول )؛ أحد 
زعماء (للمافيا) الروسبة ينطلق , حتى التقطه هذا 
الأخير بحركة آليه , قاتلا : 

- من المتحدث ؟! 

أناه صوت مألوف , يقول فى خشونة : 

- إنه نايا(يان) . 

اعتدل (يان ) بحركة غريزية ؛ وهو يهتفا+ 

- ( يودى ) 1٠١‏ :. أعنى أهو ألت أيها للزعيم , 
سمع صوت زعيمه يقول فى صرامة : 


- كيف حال العسل يا (يان ) ؟! سمعت أله راج 
هذه الأيام . 


لل 


مال (يان) بمقعده إلى الخلف» وألقى نظرة. 
عبر الواجهة الزجاجية لحجرة مكتببه: على الجراج 
الضخم أمامه؛ والذى اكتظ بعشرت السيارات 
المسروقة ؛ الى انهمك جيش من الرجال فى تغي, 
ملامحها؛ وأرقامهاء وصنع كل الأوراق المزيفة + 
االلازمة لإعادة تداولها وبيعها » وهو ييتسم ٠‏ قائلاً 
فى خبث : 

- أخبار مبالفة يا (يورى ) .. العمل لم يعد رائجًا. 
كذى قبل .. لقند انتشرت أجهزة تأمين السيارات ٠‏ 
ونشط رجال الشرطة »و ... 

اقاطعه صوت زعيمه فى صرامة + 

- لاتتماد يا يان ) ؛ وإلا أغضيتنى بحق . 

انعقد حاجبا (يان )؛ واعتدل بمقعده , قاكلاً فى 
توثر: 

- ماذا تريد بالضبط يا (إيورى ) ؟1 

بدا له الصوت أكثريصرامة ؛ وهو يقول : 

- ثلاثين فى المائة يا (يان) ,. 

قد 


هتف ( يان ) فى توتر: 

- ثلاثين ماذا ؟! 

.تضاعفت الصرامة ؛ مع الجواب الخشن 
- ثلاثين فى المائة من أرباح بيع السياراك المسسروقة. 
ايا يان ) .. نسبة ضئيلة تمنحها لزعيمك . مقابل 
ما يسبغه عليك من حداية , 

صاح ( يان ) فى غضب هادر: 

- حماية ؟! لية حماية يا (يورى ) ؟! هذا يمكن أن 
اتقوله لأى تاجر عادى هناء ولكن ليس فيما بيننا.. 
إننا لانتقاضى إتاوات ؛ مقابل حماية بعضنا للبعض . 
استعاد الصوت هدوعه بقتة ؛ وهو يقول : 

- اتخذ قرارك فى سرعة يا (يان ٠)‏ فلست أتميز 
بالصير. 


اهبا الرجل من مقعده فى غضب هادر , وهو 


ل 


- أى قرار يا (يورى ) ؟! ماذا أصابك بالضبط ؟1 

قال الصوت فى برود + 

- قرارك يا (يان) + 

اصرع (يان ) يكل غضب الائيا : 

-لا.. ولف لايا (يورى) - 

بدا له الصوت أكثر بروذا ٠‏ وهى يقول فى حسم : 

- فليكن يا (يان ) .. تحمل تبعة قرارك إذن .. 

ثم أنهى المحادثة على نحو حاد ؛ جعل (يان) يحنئق 
فى هاتفه بضع لحظات فى دهشة/ قبل أن يقول فى 
عصبية : 

- أتحمل تبعة قرارى ؟! ما الذى يعنيه يقوله هذا ؟1 

وقبل أن يكتمل النصف الثانى من عبارته ٠‏ انفض 
الإعصار ... 

اسيارة (لاندروفر ) قوية ٠‏ اقتحمت الجراج بغتةء 
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محطمة مدخله الكبيرقى طريقها , ومندفعة نحو 
للسيارات الأخرى .. 

وبغضب هدر ٠‏ صخ ( يان ) + 

- أوقفوا هذا الوغد . 

ومع صرخته ؛ ضغط قائد (اللاندروفر ) زرا إضافيًا. 
فى سيارته ؛ التى عدلتها معامل شركة ( أميجو ). 
يأسلوبها الخاص .. 

.وانطلقت رصاصات مدفعين آليين قويين ؛ مسن 
مقدمة (اللاتتروفر ) .. 

ومع دوى الرصاصات ؛ وصوت ارتطامها بالسياراك 
المنتشرة فى المكان ؛ دبت حالة من الذعر والهلع فى 
تفوس جيش العاملين والفنيين ٠‏ فانطلقوا يعدون فى 
كل مكان ٠‏ و(يان ) يصرخ فى جلون : 

- أوقفوه... أوقفوا شيطان (يورى ) هذا بأى ثمن .. 

شق رجاله صفوف العمال الهاربين . وهم يحملون. 
مداقعهم الآلية وو ... 


ليل 


وانفجرت واخدة من السيازات :.. 
اثم ثانية ... 

اواخترقت رصاصات (للاندروقر) عشرت السيارت 
الأكرى .. 

واشتعلت النيران فى المكان بعنف .. 

وبكل انفعالاتهم ٠‏ راح رجال ( الماقيا ) يطلقشون 
انيرانهم لحو (اللاندروقر) ٠‏ وتضاعف غضبهم آلف 
مرة ..عندما ارئك رصاصاتهم عن جسمها المصفح, 
وهى تواصل انطلاقها فى الجراج الضخم ٠‏ وتدمير 
السيارات واحدة بع الأخرى ؛ و(ين) يصرخ كلمجنون :. 
- أوقفوه .. أوقفوا هذا الشيطان .. أوقفوه . 
تحطّث ولجهة حجرة مكتيه الزجاجية فى عنف؛ إثر 
انلجار سيارة جديدة + فقفز يحتمى بمكتبه ‏ وأخفى 
رأسه بشراعيه . صازيهًا : 

- ستدفع الثمن يا (يورى ) .. ستدفع الثمن .. 


فل 


ومع آخرخزوف صرخته , كانت ( اللاندروفر) تندقع 
ة الجراج المدرى الضتم ٠‏ تاركة خلفها دمار؟. 
م يسيق له مثيل : دون أن تريق نقطة دم واحدة ... 
وتاركة موجة هائلة أيضنًا من الغضب .. 

اموجة تعفى لإشعال للنيران فى قلب القطيع .. 
ليافمله .. 


آلام شديدة عربدت فى جسد (سيرجى كوربوف ) كله 
يا ه وهو يستعيد وعبه . فى قسم متابعة الحالاث 

رجة . فى مستشفى ( موسكو ) العسكرى .. 

آلام أراد أن يطلق لها ألف آهة .. 

اولكنه لم يقعل ... 

حتى وهو فى تلك الحالة : بين الوعى واللاوعى : 

أبت عليه كرامته أن يتأراء 


وفى بطء ٠‏ فتح عينيه ٠‏ وتطلع إلى الممرضة التى 
اتجلس على مسافة متر واحد منه : منهمكة فى قراءة. 
رواية عاطفية ‏ ثم قال فى برود جاف + 

- أين أنا :ا 

انتفضت الممرضة من المباغتة ؛ وسقطت الروايية. 
من يدها . قبل أن تطلق ضحكة عصبية متوترة ٠‏ 
اقائلة : 

- سيد (كوربوف ) .. لقد لفزعتنى .. 

اقللا بنفس البرود: 

- وألت لم تجيبى سؤالى بعد .. 

تنحنحت فى عصبية ؛ وانحنت تلتقط روايتها . 
اقائلة : 

- أنت فى قسم الحالات الحرجة ياسيّد (كوربوفا ) ... 
القد تعرضت لالفجار» يسبب محاولة لاغتيالك . من 
بعض المصريين ,أو -. 
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اعتدل فى قراشه بحركة حادة » قائلاً : 

دمن ؟ 

اتبعلت الآلام من جسدة؛ مع نبرة الاستنكار الحادة: 
ألقى بها تساؤله : فهيْت الممرضة من مقعدهاء 


- سيّد (كوربوف) .. اهدأ .. لقد استعدت وعيك 
وف 


- فلت : من حاول اغتيالى ؟! 
أجابته ؛ وهى تحاول إعادته إلى فراشه + 
- المصريون ياسيْد (كوربوف ) .. المصريون . 
أزاحها مع غطاء الفراش بحركة صارمة . قائلاً؛ 
- هراء . 
اتسعت عيناها ه وهى تهتف: 
- ماذا تفعل ؟!1 

ا 


قاوم آلامه ؛ وهو يجلس على طرف فراشه , قائلاً: 
- لو أن هذا المستشفى العسكرى , فأنتم تعرفون 
رقم إدارتنا .. اتصلسي يهم ورا ؛ وأخبريهم أن 
الكولونيل ( سيرجى كوربوف ) يطلب أحد مساعديه 
500 


اهتفت مستلكرة : 
- كولونيل .. أنت فى قسم.الحالات الحرججة ؛ ولست 
2-0-0 


اقاطعها مرة لخرى فى صرامة : 
- وبالمناسية .. أمازالت ثيب سليمة» أم أنه على 
مساعدى أن يحضر طاقمًا بديلاً ؟1 
هت رأسها فى فوة , قائلة : 
- لا يمكن أن يسمح الأطباء بهذا الجنون . 
| انعقد حاجباه الكثلن على تحو مخيف ٠‏ وهو يسول 
يكل صرامة + 
ا 


- هل ستنفذين ما أمرتك به أم أتتى متطر لجدع 
أننك أولاً 1 

حذقت فيه بدهشة مذعورة , قبل أن تهتف فى 
ا : 
- لا.. لن يمكننى احتمال هذا - 

كادت تندفع مغادرة المكان , إلا أنه قبض على خصلة. 
من شعرها فى قسوة , قائلاً 

- فليكن .. أين أجد أقرب هاتف 


- هذا صحيح .. إنها مشكلة أعانيها منذ شبابىء ولم 

اج لها علدا يعي 00ل 

اندفع أحد الب » وللاة من الممرضين إلى المكان ‏ 

إثر صرخة الممرضة , لتى لم تكد تلمحهم حتى صرخت: 
١‏ 


- للنجدة .. إنه مجتون . 
بدا عليهم الدغول أمام المشهد العجيب؛ وختف 
الطبيب 


- كولونيل (كوربوف ) .. عظيم أنك قد استعدت 
وعيك ٠‏ ولكن ما الذى .. 

قاطعه ( سيرجى ) فى برود : 

- لاشىء أيها الطبيب .. إنها عملية تنظيمية يسيطة ,. 
كان ينيغى أن تتم بألية وبساطة » ولكن ييدو أن هذه. 
الممرضة لم تعتد طاعة الأوامر بشكل جيّد ,. 

قألها . وهو يجذب خصلة شعر الممرضة بقسوة. 
أكثر : فصرخت + 

- النجدة .. ألقثوثى من بين يدى هذا المجنون .. 
اتصلوا بإدارته كما يريد .. أسرعوا . 

التقط الطبيب هأتفه المحمول من جيبه : وسلمه 
فى توتر إلى ( سيرجى ) , قائلاً 
ف 


- اهدأ ياكولونيل .. أرجوك .. خالتك الصحية 
الاتحتمل هذا الانفعال .. ها هوذا هاتفى .. أجركل 
ماتريد من لتصالات . 

التقط (سيرجى) الهاتف بيسراه ؛ فى نفس اللحظة 
ألتى دفع فيها الممرضة فى قسوة بيمناه ٠‏ قائلاً : 

- هذا أفضل . 

ارتطمت الممرضة بأحد الأجهزة الطبية ؛ وأطلقت 
صرخة ألم مذعورة » قبل أن ترمق ( سيرجى ) 
ينظرة غاضبة ساخطة ؛ ثم تتدفع خارج الحجرة ‏ 
هائفة بكل حئق الدليا : 

- إنه مجثون حتطا . 
الم يبال ( سيرجى ) بغضبها ٠‏ وهو يضغط أزرار 
الهاتف المحمول فى سرعة ؛ وما إن سمع صوت 
مساعده . حتى قال فى صرامة : 

- الكولونيل (سيرجى ) .. (سيرجى كوربوف ) .. 
نعم ..القد استعدت وعلتى.. انعم .. نت وسشتمع 
إلى جنا ٠.‏ 
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القسوة التى تطق بها عبارته الأخيرة ؛ جعلت 


| الطبيب والممرضين يتبادلون نظرة شديدة التوتر ء. 


اقى حين تابع هو فى حزم : 

- احضر إلى المستشفى الصكرى فور ؛ وأحضر 
امعك حلة جديدة .. قلت : صمت ٠‏ واستمع إلى » 
وتفذ أوامرى دون مناقشة .. 

قال الطبيب فى عصبية ؛ 

- كولونيل (كوريوف ) .. حالتك لاتسمح لك ب ... 

أدار (سيرجى ) إليه عينين ناريثين . وهو يشول 
فى صرامة مخيفة : 

- لصت 

ازدرد الطبيب لعابه فى تور شديد : و( سيرجى ) 
ايتابع : عبر هاتفه المحمول : 

- وفى طريقك إلى هنا ٠‏ أوجز فى ذهنك كل ما حدث:. 
منذ فقدت وعيى + وحثى هذه أللحظة . 

ىد 


وعد حلجهاه لكان يتعتدان على تحو مخيف » 
وهو يضيف : 

- فمن الواضح أن غيبويتى قد أفقاتنى الكثير .. 
والكثير جذًا . 

ولم يجرؤ الطبيب على الاعتراض بحرف .. 

حرف واحد .. 

« إنه مجنون حتطا .. » 

جرت أصابع (أسعد) على أزرار الكمبيوتر فى 
سرعة ؛ وهو ينقل برقية عاجلة جديدة إلى الإدارة فى 
(لقاهرة) ؛ عبر موقع سرى خاص مِؤمن : على 
شبكة (الإنترنت ) : بأسلوب مشر وشفتاه تغمغمان 
بالعبارة ؛ فى شىء من السخط والقلق .. 

ففى أعماقه , وعلىإثرغم من كل ما قاله (أدهم ) ٠‏ 
كان (أسعد) برفض تماما ما يحدثافى هذه المرحلة ٠.‏ 
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ايرقض أسلوب ( أدهم ) .. 

وغنقه .. 

اوغضيه .. 

كان يطم جِيًْا أن ما حدث يستحق مله كل السخط 

ولكن ما يخشاء هو رد الفعل .. 

ففى رايه ؛ مازال يصرٌ على أن ( أدهم ) يلعب 
الثار . 


وهو يشعر بقلق ؛ يكاد يبلغ حد الفزع ٠‏ مما يمكن 
أن يحدث ؛ من جراء. 
فلا أحد يمكته أن يتنب بسرد فعل رجل نصف 
مجنون مثل ( يورى إيفاتوفيتش ) ... 
لا أحد على الإطلاق 
الذا فقد قرّر استشارة ( القاهرة ) .. 

د 


وبأقصى سرعة .. 
فى البداية » ضغط زر إرسال نص تحذيرى ؛ إلى 
الإدارة فى (القاهرة ) ؛ عبر نفس الموقع السرى 


وها هو ذ! يضع اللمسات الآخيرة للبرقية :و .. 

اوفجأة ؛ انظلق صفير خافت ؛ من جهاز خاص ٠‏ 
يتصل بالكمبيوتر مباشرة .. 

وانتقتن جسد ( أبسظا) فى عدف .. 

فما حدث بعنى أن بعضهم يحاول اقتحام المنزل 
الآمن الاحتياطى . بأسلوب غير مرخص .. 

وفى ساعة كهذه ؛ فى وضح النهار ‏ كان من 


وبعدها أشعل برنامجًا صغير) ؛ بضغطة زر آخر .. 
وبسرعة البرق ‏ انطلق عبر الكمبيوتر يروس شديد. 

٠‏ راح يدمر قرصه الصلب ‏ وكل مايحويه من 
لت .. 


ألطبيس أستبعة بعاولات الاقتخام للسرقة -. ثم جاء دون هله المصول.. 

الا يتبقى إذن سوى احتمال واحد ... القد التقط قطعة ممغنطة إليكترونية خاصة . من درج 
القد اتكشف أمر المنزل الآمن الاحتياطى .. امكتبه ٠‏ وألصقها بالهاتف المحمول ؛ ثم ضغظهساء 
0 التنطلق منها موجة كهرومغنطيسية خاصة ؛ محت 


اذاكرة الهتف تملما » يكل ما تحويه من أرقام ورسائل 
ومعلومات .. 
وعندما انتقل إلى الخزانة المعدنية الصغيرة. فى 
اركن الحجرة ؛ تناقى إلى مسامعه دوى رضاصة ‏ 
1 


وبسرعة مذهلة ٠‏ ومع تصاعد ذلك الصفير » من 
جهاز الرصد ؛ استعاد عقل ( أسعد ) كل الإجراءات 
الواجب اتباعها : قب مثل هذه الأمور .. 
اثم نقل كل هذا إلى موضع الثنفية .. 
ا 


نسفت رتاج باب المنزل الآمن الاحتياطى: ووقع أقدام 
تعدو متجهة إلى حجرة مكتبه مياشرة.. 

.ويكل قوته. وذب (أسعد) نحو الخزانة ؛ ووقع 
الأقدام الثقيلة يقترب .. 

٠. ويقترب‎ 

٠. ويقترب‎ 

وفى نفس اللحظة ٠‏ التى اقتحم فيها ( كواليسكى ). 
ورجاله حجرة المكتب ٠‏ ضغط ( أسعد ) ذلك الزر » 
فى أعلى الخزانة .. 

ويكل الغضب , صاح ( كواليسكى ) برجاله : 

- لوقفوه . 

اقدفع الرجال نحو الخزانة فى علف ؛ ولكن سحابة من 
الدخان تصاعدت منها فجأة , فابتسم (أسع ) . قائلاً: 
يبدو أن عطبًا قد أصاب الخزانة .. 

استدار إليه (كؤلليسكى ) ينظرة غاضبة ثائرة ٠‏ 
فتابع فى صرامة': 


كر 


- ولكن مهلاً .. من قتم بالضبط ؟! ولماذا اقتحمتم 
منزلى على هذا التخو ؟1 

عقد ( كواليسكى ) كفيه خلف ظهره . وهو يقنول 
افى غضب : 


- ستعرف الجواب عندما تتنتل إلى قيادتنا أيهما 
المصرى . 
قال ( أسعد ) ينفس الصرامة : 
- ليس قبل استدعاء محام من السفارة المصرية . 
1 
قبل أن يتم عبارته ؛ ويلشارة صارمة مسن 
ا(لوفسكن) خة لا ابر بنك اللنه 
الآنى فى عنف , فشهق ( أسعد ) وسقط بين ذراعى. 
رجلين آخرين ٠‏ كبلاه بمنتهى الشف والقسوة , 
.و(كوائيسكى )؛ يقول فى حدة : 
دوه" 
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جنب الرجال (أسعد) فى قسوة وخشونة ٠‏ فى حين الم يحذر ( أدهم صبرى ) مما ينتظره .. 
التفت (كواليسكى) إلى الآخرين » مستطرذا فى صرامة وياله من خطأ .. 

عصبية : 3 

- انتظروا المصرى الآخرهنا .. سنحاصر المنطقة , 
كلها سر » وعندما يصبح داخل الفخ ٠‏ سننقض كلنا 

عليه فى عنف . وتذكروا جِيْدا .. 0006م 
واتعقد حاجباه كالشيطان ؛ وهو يضيف * 

- لا أريده حيًا . 

اوهّا.. 

هنا فقط , اتسعت عينا ( أسعدٍ ) عن آخرهها ... 

لقد اتبع كل التعليمات ٠‏ ونفذ كل الإجراءات ٠‏ التى, 

فيما عدا إجراء ولهذا .. 

إجراء لم يرد ضمن الإجراءات التقليدية المتبعة ». 
فى مثل هذه الأحوال .. 


هل كمد 


ا-الفخ.. 


اكتسى صوت مدير المخابرات المصرية بكل تور 
الدنياء وهو يعيد برقية (أسع ) الأخيرة إلى سطع 
مكتيه: قائلاً: 

ماذا أصاب عملية (موسكو) هذه ؟! الأمور تتدهور 
هناك إلى حد مخيف .. تحالف منظمة ( المافيا) ممع 
الجناح الفاسد فى المخابرات الروسية جعل موقف 
رجالنا ضعيفا للغاية . 

قل نانيه فى مرارة: ‏ 

- أى رجال ياسيّدى ؟! لقد سقط كل رجائنا هناك ٠‏ 
وآخرهم (أسعد) ؛ ولم يعد لدينا سوى سيادة العميد 
(أنهم) . 

انعقد حاجبا المدير بشدة » وهو يقول + 

- السؤال هو "فل يتلم (ن- 1) بسقوط (لسعد) ٠‏ 
.وانكشاف أمر المنزل الآمن الاحتياطى أم لا؟ 


1 


اهز تانبه رأسه قائلاً 
- لا أحد يمكنه الجزم ياسيّدى , فسيادة اليد 
(أدهم ) يتحرك بسرية تامة : مع سيل المعلومات 
التى زودناه بها ء عن منظمة ( المافيا ) وزعمائها 
ورجالها والأماكن التابعة لها . حتى إننا نتلقّى أخبار 
ضرباته بنفس الدهشة ؛ التى يتلقاها بها رجال الأمن 
هناك . 


قال المدير فى ضيق + 
- الواقع أن (ن  ١‏ ) قد تجاوزكل الحدود هذه 
بالفل , 

الواح نائبه بيده ٠‏ وهو يقول فى توثر + 

- المشكلة أنه قد أشعل الأمور على نحو مخيف , 
اختلف خبرلؤثنا فى تقييمه . فبعضهم يرى أنه 
الأسلوب الأمثل ٠‏ للتعامل مع عبقرى نصف مجئون 
مثل (يورى إيفانوفيتش ) ؛ والبعض الآخر يخشى 

كك 


أن يغضب (يورى ١)‏ ويندفع لقتل رهائتسه.. 
وبلارحمة . 

عاد حاجبا المدير يلتقيان ء وهو يتمقم : 

- فتنأمل ألا تبلغ الأمور هذا الحد . 

.ثم أشار بسبّابته » متابغا > 

- ولكن الأهسم الآن هو أن تحر (ن - 01 
قبل أن يقسع فى قبضة من سقط (أسعد) فى 
يديهم . 

اهز نانبه رأسه فى قوة , قائلاً + 

للأسف يا سيّدى .. لسنا لجند وسيلة واحدة 
التحذير سيادة العميد (أدهم ) ؛ فى الوقت المناسب . 
تراجع المدير فى مقعده ؛ وشبك أصابع كفيه أسام. 
.وجهه ؛ وهو يقول فى صرامة متوثرة : 

- لابد من إيجاد وسيلة ما ؛ وبأى ثمن ؛ لتحذير 


ل 


ال ستلو ارت ا مقتوع ٠‏ ستصيح 
الكارثة شاملة 


وصمت لحظة ٠‏ قبل أن يضيف :. 

- ورهيية . 

ولم يكن من الممكن أن يضاف حرف واحد .. 

أى حرف .. 

35-00 

+ أين تحن بالضيط ؟! » 

نطق (قدرى ) العبارة ؛ وكل جزم مسن جمسده 
البدين يرتجف ؛ نفس ارتجافة صوته المذعور , 
وهو يجلس على الأرضية المعدنية , لذلك الصندوق 
الحديدى الكبير : الى يضمه مع الآخرين . والذى 
يرئج على نحو ملتظم . جعل ( منى ) تجيبه فى 
عصبية : 


1 
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داخل عرية قطار على الأرجج -. 

اقالت ( ريهام ) فى اتوتر + 

- بل قولى بالتأكيد . فنحن ننطلق ٠‏ منذ كدثر من 

اساعة ؛ فوق قضبان معدنية 

.تلفت ( شريف ) حوله » قائلا: 

ولكنها عربة قطار عجيية ٠‏ 

اقال الدكتور ( أحمد ) ؛ وهو يستند بظهره إلى 

جدار,العرية : 

- إنها عربة بضائع ؛ لها باب واحد مغق بإحكام 

كما ثرون , 

قال ( شريف ) فى سرعة : 

- وهنا يكمن عجبها يادكتور (أحمد ) , فكل شىء 

فيما حولنا بوحى يها عربة بضائع .. الباب المعدنى 

السميك ؛ والجدارن المصمتة :- والأرضية الخانية ٠‏ 
000 


ولكن كيف يتفق هذا مع أجهزة. 
0 التهرية والتكييف فى 


قال الدكتور ( أحمد ) + 

- لاتعارض بين هذا وذك , فهى عربة يضائع , 
ولكنها تستخدم فى نقل بعض الحيوانات ذات القيمة. 
على الأرجع . 


أطلق (قدرى) ضحكة عصبية ساخرة نا 
بالمرارة ؛ وهو يقول : 3 


- حيوانات ذات قيمة ؟! أتقصد أشياء مثلنا . 
هتفت يه (منى) : 

- لاتقل هذا . 

قال فى حدة : 

- ملذا أقول إذن ؟1 

عمقم الدكتور ( أحمد) + 


ل 


- لاتفقد إيماتك باللّه (سبحانه وتعالى ) يارجل - 
وقالت ( ريهام ) فى سرعة + 

ولاثقتك بالأستف ‏ 

ثم استدركث فى سرعة : 

- أعنى بسيادة اميد (أدهم ) .. 

قالت ( منى ) فى حزم + 

- أنا وائقة من أنه لن يتركنا هكذا.. 

قال ( قدرى ) فى مرارة ‏ 

- وما الذى يمكن أن يفطه ( أدهم ) ؛ فى شروف 
كهذه ؟1 

هتف ( شريف ) فى حماسة : 

' 0 


اثم استطرد فى حم : 
1 


- أنتم لاتدركون قوة وعبقرية الأستاذ .. إنه قادر 


على تدميرهم جميًا لو أراد . 


قالت (منى ) قى غضب + 
- نحن نعرف ( أدهم ) أكثر منك . 

وخفض ( قدرى ) عينيه , مضيقا : 

- سيشعل الدنيا كلها لو اقتضى الأمر ؛ من أجلنا . 
قال الدكتور ( أحمد ) فى مرارة : 

- لوكان هذا فى استطاعته . 

قال (شريف ) فى حماسة خازمة + 

- الأستاذ يمتلك إمكانات غير عادية . 

قل الدكتور (الضد ) فى حزم + 

- ولكنكم تنسون جميعًا أن جسده معرّض اللانهيار 


فى أية لحظة . 


14 


وعلى للرغم من معرفتهم التامة لهذا » إلا أن عبارقه 
قد أصابتهم جميغا بسا يشبه الصدمة ؛ فحذقوا قى 
وجه الدكتور (أحمد) فى ارتياع ؛ جعل هذا الأخير 
ايتابع » فى مرارة شديدة * 
- إنها حقيقة علمية للأسف ٠‏ فالجسد الذى لم 
يستكمل علاجه بالأكسجينية الفائقنة" . ينهار حتمًا 
فى أبة لحظة . عندما تعجز أجهزته عن احتمال 
الضغط العصبى والجسدى الزائد ٠‏ 

ساله (قدرى ) فى ارتياع : 

- ومتى يصش هذا؟ا 0 

هر الدكتور ( أحمد ) رأسه فى أسف: قائلا ‏ 
- فى آية لحظة ‏ 

بد الأعر على وجوهم جنيفا وتمتمت (متى ) : 
ديا إلهى اراهن 1 >1 


2 سوه را 


1 


فجأة» اعكل (شريف ) فى مجلسه 6 رقع رقنسه 
إلى السقف » ووأ طلقا 


- ما هذا بالضبط ؟! 
سأله ( قدرى ) فئ عر : 


- ماذا حنث ؟1 


زيم )ذائة يورق و تهون فى 


- هذه الرائحة . 
لع تعد تنطق كلبتها ٠‏ ختى انتبه الكل إلى تلك 


دائحة أشي ونون ٠‏ جلت التكتور ( احند ) 


- رباه ! إنهم يضكون نوغا من للفاز هنا ... * 


اتتسعت عينا إقدرى ) فى رعب ؛ علدما هتفتا 
[منى) : 


- أى نوع من لفان 14 


لل 


كان سقف الحجرة مرتفقا ٠‏ وقتحات التهوية تمقلة 
بطوله كله ؛ قلقت الكل بعضهم إلى البعض فى 
عصبية شديدة ٠‏ دون أن يجيب أحدهم سؤالها .. 


.ولكن الدكتور ( أحمد ) كان يسعل فى عنف شديد ». 
ايهتف : 
- أيها القتلة الأوغاد + 


ودون أن تلوح فرصة واحدة للنجاة !. قالها , ثم سقط أرضنًا ٠‏ وجسده يرتجف كله بضع 
.وفى أعماق الكل + ٠‏ اتطلق السؤال المخيف .. ت ٠‏ قبل أن تخمد حركته تمامًا .. 

ثُرى ما طبيعة هذا الغاز ؟1 اثم تبعته ( ريهام ) .. 

وما تأثيره ؟! وفى ذعر غير محدود, راح (قدرى ) يسعل فى 
وقبل أن تبح عقولهم عن الجوب . راحت || | عنف؛ ويهتف : 

(ريهام ) تسعل فى شدة ٠‏ وهى تهتف ‏ - يا إلهى ! يا إلهى ! 

- مستحيل ! لايمكن أن .. وأمام عينيه المذعورتين , سقطت (منى) ؛ وهى 
الم تستطيع إكمال عبارتهاء مع نوية السعال ]0 تصرح : 

التالية ؛ التى أصابتهاء وأصابت الجميع معها. - أيها الحقرام .. 


فهتفت (متى) : 
- أغلقوا قوفكم بأى شىء ٠.‏ أى شىء .. 


1 


وعندما بدأجسدها يرتجف . سقط (شريف) 


بن ينا ؟! يا إلهى ١‏ ماذا يفعلون بنا ؟1 
وراح بعدها يسعل .. 

ويسمل 

ويسعل 

وغامث الانيا أمام عينيه ؛ وراح جسده الضخم 
يرتجف 

ويرتجف . 

ويزتجف 

ثم همدت حركته يدوره ., 

وعندما بدأت أجهزة الشفط فى سحب الغاز من 
اعربة القطار 
على أرضيتها يلاحراك .. 
1 


على الإطلاق .. 
ا 

لهت (زوشا)؛ رفيقة (يورى إيفانوفيتش ) 

وحارسته الخاصة ؛ وهى تعدو عبر ممر فرعي 

المترو أنفاق ( موسكو ) , قبل أن تبلغ قاعة قديمة » 

كانت تخص قسم الإصلاحات فى الستينات ‏ وتدلف 

إليها . هاتقة : 

- ( يورى ) ٠.‏ هل يلتك الأخبار ؟1 

اتعقد حاجباه ؛ وهو يجلس على مقعد كبير . خلف 

مكتب عريق ٠‏ فى ركن القاعة القديمة ؛ ورفع هاتفه. 

المحمول أمامها , قائلاً فى غضب : 

- بالطيع... الرجل الوحيد الذى تبقّى على قيد الحياة.. 

فى إسطبلات خيول السباق ٠‏ التى ورثتها عن (إيفان ) ٠‏ 

أبلغنى منذ لحظة /ؤلحدة أن (إيان جوجول ) الوغغد 

ورجاله قد اقتحموا المكان كانوحوش الثائرة ٠‏ وأطلقوا 
00 


النار على الخيول والرجال بلا تفرقة أو استثناء ‏ 
و(يان ) انحقير يقول : إن هذا ثمن لما .. 

بتر عبارته بقتة ؛ وتألقت عيناه ببريق وحشى : قبل 
أن يتابع فى لهجة مختلقة + 

- ثمن لما فعلته به !4 

هتقت (زوشا ) : 

- هذا ما أردت أن أخبرك يه... (يان ) أخبر لبان , 
بغضب هادر ‏ أنك قد طلبته بثلث أرباحه ٠‏ من تجارة. 
السيارات المسروقة ؛ وعندما رفض ؛ أرسلت شيطق 
نسف كل السيارات ؛ وجراجه الشخم أيضًا ٠‏ 

انعتد حاجيا (يورى ) بشدة أكثر ؛ وهو يقول : 
- شيطان نسف كل ششىم . 

ثم تألقت عيناه فى اغضب هادر . وهو يضيف : 
-إنة هوم 


هتفت (زوشا) : 
- هذا ما أردت قوله -. 

تراجع ( يورى ) فى مقعده بيطء ٠‏ وأشعل واحدة. 
من سجائره القصبرة ؛ التى انتشرت رانحتها النقاذة. 
فى المكان فى سرعة , ويدا غارقًا فى تفكير طويل 
عديق ؛ استغرق ثلاث دقائق كاملة ٠‏ قبل أن ينث 
دخان سيجارته فى قوة ‏ قائلأ فى غضب صارم : 
- ذلك المصرى ليس سهلا . 

هتفت ( زوشا ) فى انفعال؛ 

- بالتأكيد 

تابع ؛ وكأنه لم يسمعها : 

- إنه يسعى لتفرقتنا .. ضرية هنا ٠‏ وأخرى هنك.. 
ملتحلاً صوتى مرة , وصوت أحد الزعماء الفرعيين 


مرة أخرى .. نفل لسياسة البريطانية القيصة .. 
(شرق تسد ) .. أنه فضا لشن حروب فرعية , 
1 


على بعضنا؛ مما يقيح له السيطرة على الموقف 
كله . 

اقالت فى عصبية + 

- لقد أخبرتك رأيى فى هذا الشان .. 

الم يبد أنه قد سمعها : فى هذه المرة أيضًا » وه 
ينفث دخان سيجارته ٠‏ ويميل إلى الأمام ؛ مكملاً : 
- ومن الواضح أن لعبنه مثمرة بالفعل + بدليل ماقطله. 
(يان ) فى إسطبلاتى .. لقد نجع فى إشارة غضيه. 
وإشعال رغبته فى الانتقام . 

اقالت فى حنق : 

- ونحن مضطرون لرد ضرية ( يان ) ٠‏ حفاظًا 


على هيبتنا . 
استدار إليها يحركة حادة ٠‏ هاتقا : 


خط - 


ثم نهض من مقعده بأسلوب أكثر حدة + مستطرنا : 

- هذا هو ما يسعى إليه ذلك المصبرى بالضيط .. 
أن تشتعل الحرب بيققا ٠‏ 

وانعقد حاجباه على نحو مخيف ؛ وهو يتايع ‏ 

- وهذا ما لاينبغى أن تسم به في3ا .. 

سألته فى توثر : 

- ماذا ستفعل إثن ؟1. 

راح ينفث دخان سيجارته فى عصبية : وهو يتحرك 
فى القاعة الصغيرة ؛ قائلاً بلهجة صارمة آمرة : 
اتصلى بالجنرال (كواليسكى) : وأخبريه أننى أريد 
انسخة كاملة من الملف الرسمى لديهم » عن (أدهم 
صبرى) هذا :. أريد مغرفة كل شىء علله.. 
اطبيضه .. قدراته إإهتماماته/.- طباه .: وحتى 
أحواله الاجتماعية والنفسية .. وأيلغى الكل أننا. 
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استعقد لجتماعًا على مستوى الزعماء . فى مكان سسيتم 
تحديده قيما بعد. وأعلنى فى كل مكان أننا لاننوى 
اتوجيه أية ضربات انتقامية ل (يان ) أو سواه . ثم 
أخبرى الزعماء .. والزعماء فقط أننا قد تعر؛ 
الخدعة خبيئة ٠‏ من رجل المخابراث المصرى ؛ وإن 
الغضب الغبى وحده يمكن أن يسمح له بتدميرنا جديا . 
وانتشط نفسًا عميقا آخر , قبل أن يقول فى 
صرامة : 

- لقد قر ذلك المصرى أن يخوض مع (يورى 
إيفانوقيتش ) معركة ذكاء عنيفة , 

واقتقى حاجباه ٠‏ وهو ينفث دخان سيجارته فى 
غضب ١‏ مستطرذا ؛ 

- لذا فلا ينبغى أن نسمح له بالانتصار فيها . 
واشتعل صوته مع غضبه . وهو يضيف كوحش 
مفترس : 

- أيذا 


ومع كلمته الأخيزة ؛ أدركت ( زوش ) أن أبواب 
الجحيم ستنفتج على مصراعيها .. 

بلاحدود .. 

أو رحمة .. 
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نهض مندوب شركة ( أميجو ) فى احترام ؛ عندما 
ادلفت (اللاندروفر) الكبيرة إلى الجراج السرى الخاص ؛ 
فى أطراف ( موسكو ) ؛ ولم يكد يلمح (أدهم) , 
الذى هبط منها فى هدوء ؛ حتى بدت عليه الدهشة». 
.وهو يقول: 

- آه .. معذرة يباسيدى ؛ ولكنهم أخبرونى أننى 
سأنتظر السيّد (أميجو صاندو) . صاحب الشركة 
شخصيًا : 

آقال ( أدهم ) فّيهدوء ؛ وهو يدرك أنه من 
المستحيل أن يتعرقه الرجل ؛ فى تنكره هذا 
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- لاقلرق بينى وبين اليد (أميجو ) » فأنا شقيقه . 
ارئد الرجل فى دهشة حذرة + 
- شقيقه 14 
ربت ( أدهم ) على كتفه ١‏ قائلا+ 
- لاتقلق يارجل .. كل شىء يسير كما أراد للد 
(أميجو) بالضبط .. هيا .. اعتن بالسيارة » وراجع 
كل ما يتلق بها جيْذا ؛ للتأكد من أن كل شىء على 
ما يرام 2 
اقال الرجل فى حمانسة : 
- لططن يا سيدى . 
ربّت ( أدهم ) على كتفه مرة أخرى ؛ قبل أن 
يغادر المكان ٠‏ ويستقل السيارة الرياضية الحمراء 
الصغيرة ؛ التى تننظر خارجه ؛ وانتى تحمل أرفاًا. 
تخص السفارة الهريطانية فى ( موسكو ) .. 
وعندما انطلق بها ؛ انطلقت معها أفكاره .. 
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إنه يقود بالفعل حربًا عنيقة للغلية .. 
ولكنها تؤتى ثمارها بنجاح تام .. 
القد بلقنه أخبار هجوم ( يان ) ورجاله على 
إسطبلات ( يورى إيفاتوفيتش ) -: 
وكان هذا يعنى أن لعبته تسير فى الطريق اذى 
ارسمه لها بالضيط .. 
فرق تتلد .. 
سياسة أثبتت نجاحها عبر التاريخ .. 
وحتى هذه اللحظة .. 
ولكنه يلعب بائار بالفعل ٠‏ كمايصرٌ ( أسعد ) .. 
يلعب بمشاعر والفعالات رجل نصف مجئون ... 
وتصف عبقرى .. 
رجل فد يُقدم على أ عمل أخرق ‏ إذا ما اعترضت 
عبقريته لمخة جنون مباظقة .. 
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الذاء قطيه أن يتخرك بأقصى سرعته .. 
لايد أن يريح للوقت .. 

فتوقت أصبح يطى الحياة .. 

حياة كل من يحب ... 

ابلا استقام .. 


استعاد عقله صور (مثى)؛ و([أحمد) ؛ و(قدرى) ,. 
و(شريف ) : و(ريهم ) .. 


اثم استقرّك فى ذهنه صورة ( علام ) .. 
الشهيد ( علام ) .. 
وفى مزيج مؤلم ؛ اختلط حزنه بغضيه , وذاب كل 


هذا فى رغبة جديدة» لم تتسلل إلى كيانه من قبل 
قط .. 


رغبته فى الاعتزال ... 
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فاأول مرة فى حياته الحاظة ؛ يشعر بأنه لايرغب 
قى الاستمرار .. 

اريما لآن الموقف ء فى هذه المرة + يختلف عن 
كل المواقف السابقة .. 

هذه المرة سقط الكل فى قبضة خصومه .. 

وياله من موقف ! 

اهز رأسه فى قوة , لينفض عنه كل الأحزان 
والأفكار ؛ وهو ينطلق بسيارته الرياضية الحسراء » 
فى شوازع (موسكو) .. 

وعلى الرغم من الدوريات العديدة , التى اعترضت 
طريقه ؛ إلا أن الكل تعامل معه باحثرام شديد ؛ بعد 
المشكلات الدييلومائسية : الى أثارها اعتراض 
سيارات الديبلوماسيين وتفتيشها ٠‏ خلال البومين 

ولأن الهوية الزالئفة , التى صئعها لله ( قدرى ). 
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قبييل سقوطه . كانت تبدوطبيعية ومتقنة للغلية,. 
فقد تجاوز كل العقبات فى سهولة .. 

حتى بلغ ذلك المنزل الآمن الاختياطى .. 

وبينما يفادرسيارته ٠‏ أدار (أدهم ) عينيبه فيما. 
حوله فى جذر .. 

ولكن كل شىء كان يبدو طبيعيًا .. 

وهادنًا ... 

اللغلية .. 

ومن مخبا سرى متفن ٠‏ راقبه ( كواليسكى ) ٠,‏ 
عبر منظاره المقرّب ٠‏ وسأله مساعده فى حذر: 

- أنه هو ؟ر 2 

أجابه ( عواليشكى ) فى صرامة : 

- سنفترض هذا ء حتى يثيت العكس ١‏ 

000 


سآله مساعده : 

- وكيف يثبت ؟1 

.صمت (كواليسكى ) لحظة ٠‏ قبل أن يجيب فى 
حزم : 

- منزلهم الآمن يقع فى الطابق الأخير ٠‏ وكل طابق 
من هذه البناية يضم شقة واحدة ٠‏ وهذا يعنى أنه لو 
صعد إلى الطابق الأخير؛ فهو (أدهم صبرى). 
الامحاية : 

غمغم مساعده : 

- فليكن .. سأصدر الأوامر إلى كل رجائنا» دلخل 
وخارج ذلك المنزل الآمن ؛ ليبدعوا هجومهم ؛ قور 
وصول هذا الرجل إلى الطايق الأخير .. 

قال (كواليسكى) قبي صرامة : 

- بالشيط , 


أما (أدهم) فقد شد قامته؛ وراح يصعد فى 
دزجاك سل الذينن قن هدوء ؛ وهو 207 
موققه , وخطواته التالية المنتظرة 

حفر ون بن بك دقع . الأخير , 
اشتعل قى أعماقه شىء ما .. 

مصباح أحمر: أضاءته غريزته فى أعمق أصاقه .. 
التعلمه بأن شين ما ميين على مايرام .. 

الم يكن هناك سبب منطقى واحد لشعوره هذا !1 

ولكنه أيقظ كل حواسه بلا استثناء .. 

والعجيب أنه . وعلى الرغم من هذا ٠‏ واصل طريقه 
فى قلق ٠‏ حثى بلغ الطايق الأخير. حيث المنزل 
الآمن الاحتياطى ٠.‏ 

ثم افعقد حاجياه فى شدة .. 

واستوعب عقله الموقف كله من مشهد واحد .. 
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وفى لحظة واحدة ‏ وكلسيل الجارف ؛ بدأ الهجوم .. 


وفى اللحظة نفسها ؛ التى لمح فيها (أدهم ) هذاء عي كه لعي 

هتف مساعد (كواليسكى ) : وبمنتهى العنف - 

- لقد بلغ الطابق الأخير . 

وهنا ٠‏ ودون أن يضيع لحظة واحدة ٠‏ هنف 0# 
(كواليسكى) فى شراسة؛ عبر جهاز الاتصال اللاسلكى 
المحدود : .انتهى الجزء الثالث بحمد الله 

ل هيوم ل ويليه الجزه الرابع بإذن الله 
انقلت أمواج اللاسلكى هتافه إلى كل رجاله .. (الضحايا) 

داكل المنزل الآمن .. 5 
01 فب سينا 
والسطع .. رتت ديه 
وكل الشوارع المحيطة .. 


تحيات منتدى ليلاس 
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